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کور یال را ما ی 
اا ذال عدا لنش يد أمولاليك 
زرا الفلسفيٌ ا ممم يآ 


a‏ -- 1۹41م 


AYA 


مدت زم راشع نامتاب 
تاربهتاء الكل رة 
ییالب ابل لت لی شتركاة 


فبرس تفصيلى 


مقدمة ارجم : تعريف بوليم جس ۴ نل 
الفصل الأول : بعض تال البحوث النفسية . الاسم 
السائل التى ل تدخل نحت قاعدة ونظرة الم إأيها ۲ 
جمية البحوث النفسية وتاريخها وعنايتها هذه السائل ٠١‏ 
بحث مسائل مجاوب الأرواح والتتويم النناطيسى ۸ 
إحصائية لالات الاشطراب الذهنى ۲ 
بحث مسائل الوساطة ¢ 
النفس الكامنة التى لايعبر عنها ا لجس الظاهر ۳ 
العم وموةفه من السائل التى عنبت بها الججمية ومن حوبا ۲۷ 
النظرة الميكانيكية لاحباة والنظرة الرومانتيكية لها ۳ 
الخلاصة ro‏ 
الفصل الثانى : عظاء الرجال ينبم لام الا 
ارتباط جزئيات العالم بعضها ببعض وتضامن الأسباب فيه م 
اضطرار العقل الإنسانى للتحديد من دائرة تفكيره 3 
وجود دوار ختلفة وطبقات متعددة فى الطبيمة ا 


تفرقة دارون ين شات وجود الاختلافات وأساب 
الاحتفاظ ہا ۲< 


أسباب وجودالمظاءوأسباب الاحتفاط مهم ورم فى البيئة 
آراء سبنسر وأللن فى هذا الموضوع وتقدها 
اقتباس من أقوال والاس وجريزانوسكى 
قوانين التاريخ ویان طبيسها 
أثر البيثة فى القطور المقق 
نقد لآراء سبنر فى نشأة الأفكار المقلية 
الحلاصة 
القصل الثالث : أعمية الأفراد 
قد تسكون الفارقات الضثيلة ميمة 
المفارقات الغردية وأهميتها فى التطور الاجتاعى 
مبرر تعجيد العظاء والأأبطال 
الفصل الرابع : فلسفة الأخلاق والياة الملقية سم 
تفترض فلفة الأخلاق نظاما أخلاقيا واحدأ 
منشأ الأحكام اللنقية 
منشأ الحسن والقبح 
الإثرام وعلاقته بالطلب 
تمدد الشل وتضاريها 
هل هناك غلص من ذلك التضارب؟ 
عل من المكن وجود نظام خلق ذمنى ام ؟ 
التفرقة بين المزاج الحاد والمزاج السهل المتدل 


!/4- 


العلاقة بين الدين والأخلاق 
الفصل الخامس : قيمة المياة 
امزاج التفاؤلى والمزاج النشاؤى 
علاج ميد الانتحار 
اللاتخوليا الدينية وعلاجها 
إخفاق الدين الطبيعى 
العلاج النفسى للتشاؤم 
الأديان السماوية واستلزامها اعتقادا فى عام غير مرفي 
الدين العلمى للانسانية وقيمته 
الك وأثره فى تحديد الساوك 
> العقيدة وبرهنها على نفسها 
الخلاصة 


بس اسار 


0 ا 


مم ہہ 


هذا لون جديد من التفكير الفلسى الحديث أقدمه لقراء اللغة العربية » 
ليعرفوا مقدار مايمكن أن تقدمه التجارب المملية وكل من الحو النفسية وعلوم 
الحياة ووظائف الأعضاء من خدمات للبحوث الدينية » على يد عالم قوى اللاحظة» 
دقيق التفسكير » برجو الوصول إلى نتانج لاتقطعه عن الياة العملية . 

إله جديد » لأنه لم يتقيد بمبادىء الدارس الفسكرية السابقة » فم يك صورة من 
.صور الدرسة المقلية » ولا مظهراً لمدرسة الذوق والبدسبة» ولم يك تجريبيا قدعا. إنه 
عقلى ووجدانى معا » أو هو نتيجة لبك كل ماهو صالح من الجيع وصهره إلى 
وحدة» أصبحت بفضل جمس 3165[ ”14ا۷1 تلك الأراءالتى أقدمها اليوم إلىالقراء. 

20 ولق دكن أمامى طريقان لإبراز ذلك اللون من التفكير . أحدها » وقد يكون 
أقلبما يحهودا » وأوفرها فائدة عاجلة » أن ألبسه الثوب الدى أرتضيه » فأقدمه كم 
فممته . بيد أن تصوير الفسكرة كثيرآ ما يكون مشربا بروح الصوّر وملوث بمقائده: 
وميوله حو الحياة » فلا يصور الفسكرة أدق تمثيل أو كا يراها مصور آخر . لذلك 
عدات عن هذا الطريق » وفضات أن أنقل جمس بروحه وممناه وبأساوبه» بل بلفظه 

كذلك فكثير من الأحيان . وذلك هود » لوتماهون » عسير . ارتضيت ذلك النحو 
حقيقا للأمالة المدية » وارتفاعا بالقارى' الكريم عن أن يواجه بأحكام على جمس 
قبل أن يتعرف بفلسفته . وبذلك وضعت بين يديه فرصة الك على تلك الفلسفة . 


)س 


فإنشاء شاركنى فى الک الدی سأعرض له إن شاء الله فى السفر الثانى » وإن شاء 
خالفنى » إذا ما أوصلته بحوثه إلى غير ما ارتضيت . 

ولا كات جمس من أخصب الملماء الحدثين عقلا » وأغزرم مادة » 
وأ كثرم إنتاجا » كان من العسير إبراز فلسفته مرة واحدة . فم يكن أمامنا إلا أن 
نتخير ونقدم مانراه أ كثر نفعاء وأحسن عرضا » وأيسر فما . ولقد سهل تلك 
المبمة أن جمس كان إيصدفعن القواعد الاصطلاحية والعبارات الفنية » وكان يبس 
الفسكرة العميقة وبا ساذجا ويعرضها عرضا سهلا ؛ فاستساغه الجهور » ولم يبتذله العام 
التعمق . ولم تكن فلسفته » مع هذا ء إلا دروسا ومحاضرات لايعز فصل بعضها عن 
بعض » وإ نكانت مهد ف كلها حو غرض واحد . 

ولکن هل أقدم جمس الفيلسوفء أمأحد علماء النفس» أم أحد الشتغلين بعلوم 
الحياة ووظائف الأعضاء » أم أحد رجال اللاهوت الذين وجدوا أدلة أقنعهم بوجود 
الله ؟ تواجه تلك النواحى التعددة الناظر إلى جمس » ولكنه يجدها كلا ماثلة فى تلك 
المجموعة من الحاضرات السماة « بإرادةالاعتقاد » . وهذا هو ماحدانى على مخيرها » 
لان من برها لايمجز عن أن يتبين فها أواحى جمس التمددة . 

ولقد رأيت أنه من الأجدر أن أقسم تلك الجموعة قسمين : أبدأ مهما با يبدو 
أسلس عبارة وأخف فهما » وقد جات هذا القسم موضوع السفر الذى أقدمه اليوم 
إلى القراء ؟ وأثنى بالآخر لاحتياجه إلى مقدار من إعمال الفتكر » وسأرجته إلى 
السفر الثانى الذى أرجو أن أنمكن قريبا من إصداره إن شاء الله. وسأئرك كذلك 
المرض الفاسنى والنقد لبمض نظرياته إلى السفرالثانى ء حيث أرجو أن يكون هناك 
شىء من البسط لا يستدعى البسط مها . 

والآن أقدم جمس تقديا سريما وأعرضه عرضا موجزا » ليع من لم يسبق له به 
عر من هو ذلك الرجل الدى أوليه هذه العناية . 


س۵س 


عاش جمس فى القرن التاسع عشر وأدرك شطرا من القرن المشرين ( ۱۸٤١‏ - 
٠2)»ء‏ فةد كان معاصراً ابعض رحال لا يزالون على قيد الحياة . وهو 
من أشهر مفكرى أمريكا على الإطلاق » وأحد قادة الفكر الحديث فى الفلسفة وعلم 
النفس » بل من الجددين فهما كذلك . وتدين له نظرية الذرائع 57 Pra‏ 
بحياتها . ترلى فى بيثة دينية قوية . فقد كان أبوه رجلا متديناً اتی علومه فى مدارس 
دينية » وتأهل ليكون قسيساً . ول نمه من الساهمة فى أعمال الكنيسة إلا زه 
الجسمى . فلزم البيت » وكوّن لأبنائه تلك البيئة الدينية التى جد أثرها واضحاً فهم 
جيم . ولسكنه كان أ كثر ظهور؟ فى ابنسه ولم جمس لله لازم البيت فى أثناء 
مرضه مدة طويلة كان يشغلها بالقراءة . ولقداتصل » منغير شك » بكثير من كتب 
أبيه الدينية . 

كن تقسبم حياة جمس إلى مرحلتين متايزتين : مرحلة اللميؤ 
والاستعداد »عا تع ذلك من قاق نفسى واضطراب فكرى وردد؟ ومرحلة 
الاستقرار والحيوية والإنتاج . شفات المرحلة الأولى الجزء الأ كبر من حياله » إذ لم 
يغرغ من مرحلة التملم الأكاديى إلا وهو قريب من الثلاثين من عمره » ولم تغلب 
على اشطراباته النفسية » ويشف من شكوكه وأوهامه إلا بعد أن جاوز الأربمين . 
حاول جمس فى إبان حياته أن يتمل الفنون اليدوية » واسكنه ما لبث أن ركا ء لأنه 
لم يحدها منسجمة مع ميوله ۋا » والتدق عدرسة لورانس 052066ا3.] المامية . 
فدرس هتاك الكيمياء وفن التشري وما يتعلق مهما من موضوعات . ثم درس الطب 
فى كلية هارفارد 125854 الطبية . ولسكنه قطع الدراسة وصاحب لويس أجاسيز 
Louise |‏ فى رحلة اكتشانية إلى الأمازون Aman‏ . ولقد أفاد من تلك 
الصحبة كثيراً » فهو « الشخص الذى عرّفه الفرق الشاسع بين المهساء النظريين 


۹ س 


والمااء الذين يسيرون على هدى المياة المملية الكاملة » . ولا أصابه الرض فى 
أثناء الرحلة رجع إلى وطنه وعاود الدراسة . ولكنه مالبث أن قطما ثانية وذهب 
إلىألمانيا 181 ۱۸۹۸ حيث ظل ككمانية عشر شهرا »كان فى أثنائها شديد الاتصال 
بالقاسفة اللماصرة وبم النفس . وقد اتصل حينئذ بفلسفة رينوفييه RenOouVier‏ . 
ويحدئنا جمس أن اتصاله بتلك الفلسفة وتديره فما كان نقطة حول فى حياته » 
وكان موجهاً له فى حياته الفلسفية بل فى حياته الشخصية كذلك. 

ولسكن المرض الذى أصابه فى رحلته السابقة كان لايزال يماوده» فسكانتتأنيه 
منه توبات حادة عنيفة . وكان من جراء ذلك ضعيفا » متبرماً بالحياة » متشاعا . وقد 
بلغ به التشاؤم حدا جمله يفكر فى الانتحار . ولمل الذى باعد بينه وبين تنفيذ 
هذه الفكرة هو خارق من خوارق العادات أو شعور غامض بذلك الملاج الذى 
سيقدمه هو فما بعد فى بحثه عن « قيمة الحياة 306 ليما به مريد الاتتحار نفسه » 
فيحبب إليه الحياة ثانيه » ويحمله مستعدا لأن يواجه نصيبه من السكفاح بقلب قوى 
وعزعة صادقة . ولا عاد إلى وطنه وتخرج من الجاممة بدرجة ماجستير فى الطب عام 
» كان لايزال مريضاً . لذلك لم يقدر أن يبدأ حياته المملية » وظل حبيس 
بيت والده حتى عام ۱۸۷١‏ . ولكن لم يمنعه المرض من الاتصال بالحياة الفسكرية 
الماصرة وغيرها . وهنا يحدثنا جمس أن الذى خفف عنه أله النفسى الشديد ع 
وأزال كثيرآ من أوهامه ووساوسه هو قراءة بحث رینوفییه ۸۵۳01۷1۴۲ فى حرية 
الإرادة » وقراره الجازم بعد ذلك « أن أول عمل إيحالى يعمله الرء بالنسبة طرية 


الإرادة هو أن يعتقد أنه حر الإرادة » . وكأن هذا القرار كان الجرعة الأولى من 


(1) انظر لقصل الأخير من فصول هذا الكتاب . 


الدواء الناجع » فأظهرت شيا من حيوية جمس » ووجهته توجما جديدا . فرفض 
كلا من الخير المضى والميتافيزبق الدذى كان يعتقده ثنيحة لدراساته المادية والفاسفية 
وأصبحت بحوثه كلما ملونة بذلك الاون الشخصى . 

ولا خفت آلاءه فلبلا اختير مدرسة لمل النفس فى كلية هارفارد 74ديمدا؟ » 
وظل ا لتلك الأدة من ۹۸۷١‏ 14756 . وعلى الرغم من أنه كان مبرزآً فى عل 
التفس » فقد كان متعب النفس ضيقها من دراسته » ورغب فى أن يدرس ءلم وظائن 
الأعضاء من ناحبته السيكلو حية لا من ناحيته التشريحية . وللكن الم يكن ذا 
خروجا على الأثور فى علم النفس ؟ نمم كان كذلك » واعتبر تحدياً للمقلية الدينيه التى 
كانت تتح فى جامعات أعسبكا كلها . ولم مضع له تلك المقلية إلا بمد أن أنإن لها 
أنه لاضير على المقيسدة من تلك الدراسة . ويذا أصبح ع النفس » على يديه » علا 
يمخضع للتتجارب كسائر الملوم التجريبية بعد أن كان فلسقة نظرية . 

ولم تفارقه آلامه النفسية » ويزل عنه ما كان يماوده من ميجات عصبية حتى 
تزوج ؛ وكأن الزواج كان آخر جرعة بتناو ما ليتم مها الشفاء النفسى . فةد اختفت 
كل آلامه » وامتلأت نفسه أملا فى الحياة ونشاماً وحاساً وقوة على العمل . 
وبذا تبدأ اأرحلة الثانية من حياته: مس حلة الإنتاج والعملى . وهنا ظبر ماكانت تكنه 
تلك النفس الثائرة الضطربة . فأخرج أولاً كتابه الشخم فى «مبادی* عام 
النفس » . وكان كتابههذا ابتكارا فى كثير من نواحى عام النفس » ولا يزال عمدة 
فيه حتى يومنا هذا . ولقد أخضع فيه علم النفس لقواعد عل الحياة » واعتبر التفسكير 
من آلات الكفاح فى الحياة » فبو وسيلة من وسائل الحياة العملية . 

ولكن لم يكن جمس هذا سب ء فلا ازال نفسه ثواقة لموشوعات أ كار 
حيوية » هى' لها بطبيعته ٠‏ فلم يتابع بحوثه النفسية » ولم يمن كل المثاية عمامل 


ر ۸ کے 

التحارب التى أوجدها » لأنه قد تبين له أنه عمل لايمكن أن يحسنه . وما بإله بقيد 
نفسه بدائرة شيقة داخل العمل مادام فى مقدوره أن يكون طليقا » يلاحظ وبتدير 
أتى شاء وكيف شاء ؟ فترك معامل التجارب ولم يستقص يواه النفسية لأنها «ضثيلة 
القيمة بالنسية للبحوث الفلسقية والدينية 4 ؛ فهى ابست إلا مقدمة لهماء وهكذا 
استعملها جمس . فكن شيئاً كان يناديه من قرارة نفسه » ويدفمه دفما عنيفاً إلى 
الناحية الدينية . فتوجه تلك الوجهة ييل طبيمى ورغبة نفسية . ولذا أنتج » ولذا 
أحسن فا آتتج . وجه الأرن بكليته و و البحوث التملقة بوجود الله وبصفاله » 
والتملقة بخلوه التفس وعرية الإرادة والجير » والتعلقة بقيمة الحياة . 

فلاحظ أولا أن البراهين الدهتية النظرية لايمكن أن تشنى غلتنا فىهذه الناحية» 
فلا بد أن يبحث عنما فى السائل التجريبية التملقة ها . فلنبحث عن الإله وصفانه فى 
الأعمال الدينية وف الشعور الديتى . ولتبحث عن إمكان حياة النفس ثانية 
فى التجارب الروحية . ولتبحث عن الجبر والاختبار فى مظامهما من الحركات 
وأفمال الاعتقاد . التجأ جمس قملا إلى تلك التواحى التعددة » راجيا الوصول 
إلى نتيحة . فروء إذن » كان باح عن تاج » ؛ لا رتا عق رأى سابق + 
فوجد أن البحوث الروحية التى قامت مها جعية البحوث النفسية فى أصريكا واتجلترا 
تؤدى إلى افتراض أن لنا قوة نفسية كامنة ء لايعبر عا الس الظاهر » ولا تأتمها 
معارفها عن طريق الهس الظاهر . ولكن ماهى » من أين تأتها معارفها» وهليكق 
ذلك برعانا على صمو بعد موت ؟يرى جمس أنه لايك » وأنْه ليس لديه من معارف 
تجريبية يشر ح مها طبيعة تلك النفس وطريق معرفتها . 

وجد أن التجارب الدينية تؤيد القول بوجود الله » ووجد أن له مكاناً طريمياً فى 
نفوسنا » فلاتسترے اانفس ولايطمئن العقل حتى يس ل إليه. ووجدكذاك أنه قارع ىكل 


ات ۹ تست 

شىء » وككننا أن نتصل به وناجأ إليه فى الشدائد » فينقذنا ما أل بنا . آمن بأن لنا 
حرية واختيارا » ولسكن ايست الحرية إلا نوعا من انفكاك بعض الأعمال أو الأشياء 
عن نمض . ەی أن الستةبل ليس شیا واحداً ضرورياً قد حدذه الأقى » بل هو 
مم غامض ولا عكن استنتاجه من الاضى . ويمكن القول بأن فى المالم مصادفات »> 
أى أمورآ لس وجودها ضرورياً . وارتأى أن مثل هذه الصادفات ف العام لايتناى 
مع القول بوجود إله مدير ؛ فتوجد الصادفات » واسكن لايشذ بها العالم عن الطريق 
العام القذى رسمه له الله . 

ظبرت تلك الأراءكابا فى عاضرات ألقيت ذما يقرب من عشر سنين #1488 
۰۲ . وجعت كلها فى أربعة كتب . وهى : « إرادة الاعتقاد ومقالات أخرى فى 
الفلسفة العامة » » وهو الكتاب الذى أقدمه للقراء فى جزأين؛ و«خلود الإنسان» ؛ 
و« أحاديث أدرمى عل النفس ولطلاب امثل العليا © ؛ و تمدد التجارب الدينية 6 . 

وأهرا: وجهته ق نة البحوث كلبا وجهة أخرى 5 ع كان تحاضر ف 
كليفورنيا زه6ه؟ نادت عن النظريات الفلسفية وعن نتاجها العملية » ذكر نظرية 
الذراثم Pragmatism‏ ء التی اشہر مهسا 3 الى اشتهرت به بعد » وبين أن مدلول 
الفسكرة ‏ أ كان نوعيا » هو نتائهها الفملية الى تؤدى إلما . وتلك النتائج الغملية 
هى البرهان القاطع على مة الفكرة . فلس صدق الفسكرة هو انطباقها على شىء 
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ذهنى أو آخر خارجى موجود قبل وجود الفسكرة ؛ أو بعبارة أخرى » إذا كانت 
الفسكرة وسيلة والممل أو التنيجة غابة » فإن الغاية هى الى تر الوسيلة ٠‏ ولقد 
انتفع بتلاث القاعدة » وطبقها علىالسائل الدينية نفسها . «فالمقيدة تيرهن عل نفسها»» 
يمنى أنها تؤدى قطماً إلى عمل يحقق ما يستقد الرء فيه خارجا ؛ وهذه عبارة من 


عبارانه الى ترددت فى غير موضع من كتبه . ولقد وجد أن نظرية الذرائع لاتشهد 


ست ۰ ۷ س 


للقول بوحدة الوجود» وأنها تدل على أنه لبس هناك من حاجة لافتراض « جوهر » 
لير بط الأشياء مها ببعض » إذ أن الروا بط الظاهرة للأشياء مى حقائق كالأشياء 
نفسها . اضر وكتب فى نظرية الذرائع حت عنوان « اسم جديد لنوع قديم من 
التفسكير » و « هل للشمور وجود؟ » و« التجارب وماافها مرن فاعلية » 
و « الثىء وروابطه » . ثم جمت هذه الفصول كلما فى كتاب واحد بحت عنوان : 
« مقالات فى الذهب التجريى اللتطرف » . 

وبذا أصبح جمس م يكرا لدرسة فلسفية جديدة فى الما التاطق باللغسة 
الانكليزية . وكان من أقوى أنصاره فى ایکا ديوى رس0 ومدرستههوفى امهلترا 
شر #اانطع5 . ولقد أراد أن يسام ذلك الرس النائى” لناصريه ليتعردوه جا ينبنى 
له » وليسترجم من مجهودء الضنى . ولكنه لم يجد بد من السفر إلى كاية مانشستر 
Manchester‏ فى أ كسفورد» استحابة لدعوة اء له لاله ظها محدياً للمذهب 
الجديد . اضر وكللت عاضرانه بالنجاح » ثم ظهرت فىكتاب حت عنوان « العام 
التمدد » . 


ولا عاد إلى وطنه واشتد به الضعف » غادره ثانية للاستثفاء » ولكن إذا حم 
القضاء فلا مناص منه » ولا يمنى الملاج شيا . فرجع إلى وطنه » وحاءنه اأنية فى 
يدته الريق فى اغسطس عام IN‏ 

ذلك هوولم جمس 2065[ لاز۷ كايصوره لنا التارخ واو كيف 
فهو حقاًحدد » ولكن فىتواضع . واقدكره أن يقال انه صاحب مذهب. إنه بعل 
إلاأن يضع 0 اسا جد يدك انوع من اله لتفكير القدم ¢« وحكى الإجالى عليه هو ١‏ 
ولو أن فلسفته اليتافيزيقية لم تبلغ الغاية » بل ل تبلغ شأوا يجارى به من سبقه من 
اليتافزيقيين ‏ وهو لرزعم لنفسه شبئاً من ذلك فإن فاسفته الطبيمية » الىتقررأن _ 


السام مكون من مجوعات من الحوادث متجاورة » وأن تنيراتها تنيرات اختيارية 
ولبست ضرورية » بج د كثيراً من الؤيدين فى المصر الحاضر . ولا مراء فى أنه كان 
من القلائل الذين برزوا فى علم النفس » وعملوا على إخراجه من حضالة الفلفة 
واستقلاله بنفه . 

ولقد كان لاغرد الإنسانى فى فلسقته نصيب وافر . فهو المبدأ الذى ينبعت منه 
التاربخ وبحب أن تيدأ منه كل فاسفة » هو القوة الظاهرة التى ترقع الجماعةومخفضهاء 
وفمله هو الوجه للحياة .« فلقد وضع الله كلا من الحياة والوت والخير والشر 
بهن بديه » وقال له اختر الحياة دون الوت لتحيا أنت وذربتك » . وإن مابخلصه من 
شدائده وشهاته لبى بعيدآ عنه « فى المماء ولا وراء البحار ؛ ولسكنه شديد القرب 
منه والالتصاق بهء بل أقرب إليه من حبل الوريد» إنه قلبه» . 


جادى الآخرة سنة ٠۳١١‏ م وه ات 
مانو نة ۹٠م‏ دهشا لطر 


الا 
لمصّل اول 
بعض نتاج البحوث النفسية 

قال لى صديق من الملماء مرة : « إن مكان الا كتشافت الجديدة هو امسائل 

الت تدخل تحت قاعدة» . وذلكأنه ىجان ب کل مانظم وس به منحقائق بو جد بمض 
مسائلاسئثنائية » وحوادث صغيرة ىنفسها غير داخلة حت قاءدة » وقدلا مايصادفها 
المرء » وغالبا ما يتجاهلها حين يصادنما . والثال الأعلى للم هو أن يكون نظاماً من 
الصدق مستقلا بنفسه. وجا لكل عل » بالنسبة مريديه القلدين له » هو أن يلبسهذ 
الثوبالثالى . ولذلك يقد مكل فرع من فتوننا الختلفة عنواناً خاس لكل حادلة تدخل 
ضمن دائرة اختصاصه ؛ ولآن كثيرا من الناس يفقد الحرية فى التفكير » فإنه » عند 
ما يدرك نظاماً من هذا الذنوع منسحما فى نفسه > لا يكاد يتصور غيره من النقلم 
الخالفة : فكل مخالف غالفة كلية أو جزئية لا بد أن يكون فى ظره مالا . وكل 
حادئة لا حكن أن مخضع لهذا النظام ذهى ء عنده » أمر عال لا بد أن يكون خطأ . 
وعلاوة على هذا » عند ما تسكون الأخبار المتملقة بمثل هذه الحوادث »كا هو الشأن 
غالا » غسير واضحة » وعند ما تبدو هى نفسها غرائب والب لا أهمية لها » فإن 
الرء مهملها ويكون مع ذلك ضميره الملى راضيا . أما التوابخ فيم الذي >هدون 
أنفسهم ولا يستريحون حتى بروا هذه الأمور الستثناة داخلالحظيرة وضمن القاعدة 
فلقد کان کل من‌غالیلو موانادت » ولان » متادع » وفریتل ۴:٥6‏ » ورو رکینیه 
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Purkinje, Purkyné‏ » ودارون Darwin‏ » فى تعب وشقاء من امثال هذه السائل 


غير الهمة . وكل من بلاحظ تلك الحوادث الغريبة فإنه يحدد من مملوماته . وعند 
ما جد المملومات » تسكون القواعد الجديدة » غالبا» متأثرة بصوت هذه الثرااب 
والاستثتاءات . 

محتقر المرعى المهومشيئا من تلك البواق غير النسقةكااحتقرتلك السائل الروحية 
الفامضة. ويس للم النفس علىالحصوص تمل بتلك الظواهر. إذ أن عل النفس الحافظ 
يعرض عنها. وأما الطب فينةابالكلية » أويقول إمها من عمل الوثمواخيال؛ وذلك تعبير 
لا يراد منه إلا الرفض أيضا . ولك الظواهر تفا موجودة ومنتشرة على صفحات 
التاريخ . فك تصفحت سحيفة وجدت أشياء مدونة بحت اسم عيافة » إلهام » مس 
الجن » ظهور الأشباح ء غيبوبة » وجد » شقاء بإلرقى والتعاويذ » شفاء خارق للعادة 
...وما إلى ذلك . وتجد أيضا اتصاف بمض الأشخاص بقوى غريبة تؤثر على 
ما حولم من أفراد أو من أشياء . والشهور أن نظرية « الوساطة » قد بدأت 
فى روشستر Rochester‏ من أعمال نيويورك New-York‏ » وأن مسر Mesmer‏ هو 
الدى بدأ نظرية « الفناطيسية الحيوانية » ؛ ولكن نظرة واحدة للتاريخ وللذاكرة 
وللسحلات الرسمية ولاقصص العامة أو لكتب القداى » تكو لتبيين أن هذه الأشياء 
كانت موجودة فى كل العصور الثابرة بالكثرة التى هى علها الآن . فكثيرا ما نمر 
حن الدين نشأنا فى المامعات وتتبعنا تيارات الثقافة العالية على بعض الجرائد القدعة 
أو بعض الؤلفات الضخمة التى كتها أشخاص لم نسمع مهم فى دوائرنا » مع أن 
راء كثيرود ن ؛ ولاندهش إلا قليلا حين نمل أن هذه المجموعة من الناس لا تيش 
جاهلة بنا وبإلهنا شب » وأسكنهم يقرأون أيضاً ويكتبون ويشكرون فعلا من غير 
تفكير فى قوانينا وفى ساطاتتا . وهناك جاعات أخرى لا تقل عددا عن هذه الجاعة 
محتفظ بالتعاللم السرية الفامضة وتنقلها من جيل إلى جيل ؛ والكن العم الأ كاديعى 


لا منی بإعتقاداتيم وآرائيم » إلا كا تمنون أثم أي القراة الثقفون باراء الموام 
وممتقداتهم الى تفال بقصد النساية وقت السهرات . 

هذا » واس فى مقدور عقل واحد من المقول أن يدرك جلية الحقيقة . نفير نافد 
يفونه بعض الشىء ء لا على طريق المصادفة والعرض »> بل بعد أن يكون قد نظم 
ورتبء ذلك لاا غيل ولابد لنا من ذلك . ويستح ىكل من العقلى الآ كاديمى الملى 
والمقل الصوفى من ٠واجهة‏ حقائق الآخر» کا مرب كل منهما من روح الآخر ومن 
مزاجه . ولم توجد المقائق إلا لهؤلاء الذين لهم أفسكار تشابهها وتقرب منْها. فإذا ما 
وجدتهذه الحقائق واعترفبهاء فإنالمقول العلمية الناقدة أولى بشر حبا منالأخرى. 
ولسكن من ناحية أخرىيبين لنا القاريخالإإنساتى أنالمقل الملهى بطى“جدآف الاعتراف 
بوجوداةائق الى لاتبدو منسجمة معقو اعده العامة » أو مبددة بأن تخرج من‌النظام 
العترف به . يحدث كل من عل النفس وعم وظائف الأعضاء والطى » أنه كلا كان 
هناك جدل بين النظرة العلدية والنظرة اأروحية » فان النظرة المهبة كانت تكون على 
حق فيا يتعاق بالنظريات » والنظرة الروحية على حت فبا بتعلق بالواقميات . وأقرب ه 
الأمثلة وأشبرها من هذا النوع هو الممتاطيسية اليوانية » الى اعتير الطب حقائقها 
مجموعة من الكذب » حى وجد التنوي المتناطيدى وعسدها » ولا أصبحت من 
المموم والذبوع بحيث يمخشى خطرها صدر قانون يحرم مزاولها إلا لهؤلاء الذين حصلو! 
على دبلوم فى الطب . وهكذا الشأن فيا يتعاق بالناعة الطبيعية ضد الأخطار » وبالعلاج 
الطبيهى » وبالعلوم الإلهامية : فاقد وصمت هذه بالأمس بأنها خرافات » ثم بحالات 


من المستيريا ؛ ولكنها اعتيرت الآن حالات يمكن أن يكون اها أساس فى الواقع . 


" او 


وع الرغم من أن ذلك الأسلوب النامض من التفلسف غير مستساغ » فلاساء فى 
.أنه مصحوب بقدرة خاصة على مواجهة نوع معين من التحارب. إننى وجدت نفسى 
م إلى هذا الاعتراف فى السنوات الأخيرة الاضية ؛ وإلى أعتقد أن كل من 
يفطن إلى مثل هذه السائل الى يعت بها الروحيون » ويفكر فما على عو على » 
فإنه يكون فى خير مركز يسمح له بخدمة الفلسفة . وإنه لقال حسن أت ذم أن 
كثيراً من العلماء فى مختاف الأقطار بتجبون الأن هذه الوجهة . إن جمية البحوث 
النفسية عنصر من المناصر الى جعت بين العلم وبين تلك النظرة الباطنية فى امحلترا 
وفى أصريكا ؛ ولأننى أعتقد أن هذه الجمية تؤدى وظيفة محدودة » ولسكن على غاية 
من الأعية فى تنظم العارف الإنسانية » فرق أن أقدم موجآ عن أعمالها لن لم 
رفا من ألقراء ء 

يشيع فى الجرائد وبين العامة أن القدر الشترك بين هذه الجمية هو الساطة 
المقلية وسرعة التصديق التى ندل على غرارة » وأن المدأ الفمال فها هو ذلك امرض 
النتشر من التمجب والارتياب . ولسكن نظرة واحدة لأعضائها تنكف لدحض هذا 
الرأى . فالرئيس هو الأستاذ سيجوك )اعلا ر١16‏ » المروف» يسبب أعصاله 
الأخرىء بأنه أ كير اقد عنيف» وأ كثر العقول فىاجلترا تشككا . وأحد وكلائها 
هوذلك النايه البصير آرثر بلقور هام8 ۲طا۲ ء واا الثاتى هوذلكالبصير أين؟ 
الأستاذ لنجل راما .8 .7 سكرتير معهد #ونهه5 طا . ومن أعضائها 
العاملين رجال مثلالاستاذلو دج 10g‏ الال الإنكلز ى ف الفلسفة الطبيعية» والأستاذ 
ريشيه 16۲ء81 العام القرنسى فى علم وظائف الأعضاء ؛ و جد بين الأعضاء كثيرا من 
من العاماءالذين حازوا شهرةءالية بسبب مقدر مم العلمية. حقا » إننى إذاسئا تعن اكان 


الدى توجد فيه القوة المقلية جلية مزدهرة » ويتحرى فيه عن أسباب اللطأوالاحراف 


فإنى لا أشير إلا إلى هذه المعية ويحوثها . وإن النظام الصارم الذى استعمل 
من سنوات مضت للبرهنة على حالة خاصة وهى « الوساطة » أدى إلى فصل عدد من 
الروحانيين من الجمية. فلقد رأ ىكل من ولاس» وستوينتونمومى ,ععهاله/1 .۸ .۸ 
Stointon Moses‏ وآخرون ؛ أنه إذا ما مسك ذا المعيار الصارم من البرهنة فلا 
كن أن يقبل كل ما اعتمد على عرد البصر الحسى من التجارب . 

نشأت هذه اللجمية عام ۱۸۸۲ ججاعة من الثتنين » جد من بهم الأسائذة + 
سدجويك » بارت ؛ ستوارت » هتون » ویدجوود» جيرلىء مایرز )عل Si‏ 
W. F. Barrett, B. Stewort, R. H. Huttor, H. Wedgwood, E. Gurney‏ 
F. W. H.Myers‏ . وقدكان ھم غرضان : أولا عمل حارب منظمة عل الأشخاص 
النومين وعلى الوسطاء والإبصار النناطيسى وماشا كل ذلك ؛ وثانياً جع معلومات 
متملقة بظهور المفاريت والميالات » وبالنازل الأهولة الجن » وبحوادث أخرى من 
هذا القبيل أخبر عنما بطريق المرضء ولسكنها » بطبيمتها الشاردة » لم مخضم لقاثون 
موضوع . يقول الأستاذ )وها فى كلة الافتتاح إن اختلاف النأس حول هذا 
الوضوع لفضيحة لاملل وعار عليه » فنجد فى جانب ما يكن أن يسمى بالأراء الفنية 
ازدراء معللقا ممتمدا على أدلة ذهنية محضة » بيا جد يقينا من غير بحث من جانب 
وؤلاء الذى يدعون ألم اتصلوا فملا مهذه الحقائئق 

قد قامت هذه الجعية #جهود عظم وعمل كبير فى جعهالما تعلق يمثل هذه 
الحوادث ن أخبار؛ ولكن »كحمعية عر بدية » لاکن ٠‏ أن يقال إا حققت 
كل آمال منشئها . ويرجع هذا إلى عاملين : أحدها أن الوضوعات الى يمكن 
إجراء التجارب علا مثل البصر الغناطيمى موضوعات قلائل لانوجد إلا فى فترات 
بميدة ؛ وثانهما أن التجارب عاءمها تستدعى زمنا طويلا » وأن يكون بين كل جربة 


وأخرى فترات مختلفة » برجال ثم مشغولون فعلا بكثبر من الأعمال الأخرى . ول 
تبلغ الجعية بعد منالغنى حدا يسم هما بأن تفر غ بمض الليراء للقيام يمثل هذا العمل 
الذى لا يفقم . واد کان موت الأسوف عليه Edmund Ore‏ › الذىكان عنده 
فراغ غ أ كثر من غيره » خسارة لا تموض . ولكن » حتى إذا ل يكن هناك يجارب 
أصلا > ول يكن للحمعية إلا جع الأخبار حول ما تفرق من ظهور الميالات وغيرها » 
فإنى أرى أن تماما ضرورى للبحوث العلمية . وإذا كان أحد القراء » الذين يؤمنون 
بأن الكثير من الدذان لا بد أن بكون ناشت عن نار » قد قرأ البراهين المستعملة 
للدلالة على وجود قوة غير طبيعية » فانه سيدرك مغزى ما أقول . فق د كتب من ذلك 
النىء ء الكثير » ولكنه غير قاطع فى الدلالة لهذا الصدد . والحقائق الى عكن 
تقتيس كبر ةجدآ » ولكن البيانات حوطا غير كاملة وقابلة للنقض » حتى أن e‏ 
ما تؤدى إليه هو أن تدع للمقل بعض الأمل فى إساغتها . 
على أن الجمية لا :قتمر على جع الأخبار » ولا - فى الدلالة كية الأخبار 
الجموعة سب » بل تجرى علما محليلا علي . تتختير 0 اختمار؟ دقية؟ کا 
أمكن ذلك » وتبحث عن كل ما قد يكون هناك مر ن حقاء لق إضافية بحا دقيقاً » حتى 
تظمر القضية واضحة لكل من ينظر إلها ويظور وجه الدلالة فما . وإننى ل أرأحدا 
اختبر الآدلة الشاهدة على ماوراءالطبيمة كا اختيرتها هذه الجمية . وذلك ممل الجلدات 
التى ظبرت لاجممية وحيدة فى بامها ؛ وإلى أعتقد أنه كلا 'زداد أفق الاطلاع على 
هذه الساثل على مر الأيام فان أعمال الجمية ستكون أضبط ما قيل حول هذه 
السائل التى حك م عد لها حى اايوم بالنمعوض . وان يعرف قيمة جمع مثل هذه السائل 
غالبا إلا م الستقبلة . وإن الشبان من طلاب عام طبائع البشر وعام النفس » 
الذين سيكو نون رجال الند » سيشمرون أنه کان من المار على العام أن بترك موعة 
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كجرى من التجارب الإنسانية كبذه مترددة بين تقاليد غامضة معتقد فما من ناحية 
وبين نى جازم من ناحية أخرى » وألا يكون هناك من برغب أو من تسكون له 
القدرة علريحث هذه السائل بصير ودقة . وإذا عاشت الجمية فترة من الزمن كافية لأن 
يعرفها الجبور » وإذا أخبر الجبور الجمية بكل حادثة مرن حوادث ظهور الطيف 
والميالات أو بالنازل أو الأشخاص الذين يطرأ علمهم من الحالات ما لا يمكن تمليلء» 
فسيتكو زعندها #موعة من الحقائق تكن لوضع قواعدمضبوطة . فيجب على مساعديها 
أن يعتقدوا أن واجب الجمية الآن هو أن تعمل على أن تعيش وأن تحقق من وظيفتها 
الأولى الى هى تسجيل الحقائق الآن سب » ولو أمها قد لا توصل إلى تنيجة قاطعة. 
فكل جمياتنا العلمية بدأت على هذا النحو التواضع . 

ولكنلايقدر أحدأنيتقدم تقدماً سوسا فى!أوضوءات المدية عجر دتنظم وتقنين. 
ولايصحكذلك أن يمزب عن البال أناللجميات قدتقدرعلى مساعدة التوابغ » ولكنها 
لاتقدر أن حل تحلبم. وإن مقارنة بين الجمية الرئيسية وبين فرعا الأمريى لتوضح 
هذا . فلقد وضع النواة فى إتجلترا جماعة من النبغاء التحمسين لافكرة ؛ وأما هناء فلم 
يظب رتقدم ماحتى استدعى هدجسون 2100503 من أوروبا . وقد يكون السيبالرئسى 
الذى احتفظ بوحدة الجمية وبقوتها فى احلتر هوتلك الموهبة الحارقة للمادة الى اماز 
ها الأستاذ سد جويك من القدرة على كتساب ثقة الجاعات التبايتة . فقليلا ما حتمع 
تلك الصفات من الاههام البالغ بالتتاتج مع الميدة الطلقة فىبحث القدمات فىواحدمن 
الناس؟ اجتمعت فيه . ولق د كان إصراره العنيف على أن كل جلى يمكن أن يكون 
أ كثر جلاء مبمثاً لطءأنينة موهن العزم ضعيف الإرادة » وكان عجزه الطبيعى عن 
أن يستنتج القطير مرن النتائم مقو لقلوب هؤلاء الذين يخشون أن يكونوا من 


الخدوعين . وأما زوجه فسكانت خير حليف له لا اتصفت به منقوة نادرة فى التريث 


ف الحم » ومن رغبة حادة فى استمال قوة الملاحظة ومن قدرة على إحراء التحارب 
على الأفراد . 

وأما إدموند جيرنى فو المامل فى الجمي ةك قرر وقت ناميا . وهو رجل نادر 
الوجود من حيث مواهبه وعواطفه . وع الرغم من أنه كان يأن داكا من كثرة 
أعبائه مث لكرلايل عارائقت فقد أظبر قوة عظمى فى إبحاز امات وف القيامعا تميابه 
القوى الأخرى من أعمال . وأ كبر برهان على ذلك هو كتاباه الضخمان السميان 
خيالات الحياة (چ )Phantasms of the Livi‏ » والاذان جما ونشرا فىثلاثة أعو أم. 
وعلاوة على هذا » فق كانت لهغريزة فتية جميلة. وكان علدء الذخم السمى فوة الصوت 
ehe Power of Sound‏ أمكتا ب ظهر فى الاغة الإتكليزية حول عد اججال . وكانلدمع 
ذلك قلب رحصم وقوةعقليةميتا فز يقيةنادرة» كايشهد بذلك تابه «نى@ نا7 . 
وأما مايرز 65ر0 لم۴ المعروف بأنه من خيرة كتاب الرسائل فى اتجلترا 
فمو ابغة اللجمية » وسأحدث قريباً عن شىء من أعماله النظرية . وأما ال ىكتور 
هدوسون Hodgson‏ ااسکر تیر الأمريى فقد وهب ازانا عقليا من الندرة فى بابه 
مثل ئدرة سدجويك فا اتصف به . إنه كان مقتنما بحةية حكثير من المسائل المسماة 
بالسائلالروحية » وكان ذا مقدرة غير عادية فى عرف مصادر الخلط وتميزها . وإنه لمن 
الال أرن تمرف هل يرضيه أن مهدم ما قدم لاختباره من حالات أو أن ييرهن 
عليها. 

وإنهليحق لا الآن أن ننظرنظرة عابرة إلى بعض جزئيات من هذه الأعمال . شل 
العامان الأولان بالتحارب حول معرفة ماف الضمير. وكا نأو لهذه المجموعةمن التحارب 


)١1(‏ يمن به تلك الفوة الننسية الكاءنة فى الإلسان الى تغاب ركلا من اجسم والعقل والق 
تر بط العقل بالحقيقة . 


س 
تجار ب مع بنات لقس إسمى 8 يرى 076:9 . فقد حملت هانان البنتان كلا من 
ستيوارت وبارت ومايرز وجيرتى وبلفور يمتقد بأن لها قوة خارقة فى حدس 
الأسماء والوضوعات التى يفسكر فما الأشخاص الآخرون . ولكن بمد عامين » 
اكتشف كل من جيرنى وزوجة سدجويك أن البنتين كانتا تشير إحداها إلى 
الأخرى . ولوأنه من الحق أن يقال إن الإشارة كانت غير ممكنة فى كثير من 
الحالات الأولى » إلا أنه رعا بعك فى وجودها فى بمض الالات الصادقة . لذلك 
كارت من الحمكة » كا فمل جيرنى» ترك الجموعة كلها والساح لنقارى' بأن 
يشك فما . ويظمر أن كثير؟ من نقاد الجمية لم سمع بشىء من أعمالها فير هذه 
الحالة. وتكن هناك جارب أخرى معمايجاوز ثلاتين شخصا. فلقدأجريت التجارب 
على ثلائة أشخاص لدة طويلة فى السنتين الأوليين : كان أحدثم طانص؟ .4 .0 » 
وكان الأخران أصرأتين من ليفربول تعملان عند Malcolam Guthrie‏ 

ولقداعتر ف كل من سام فىهذه التجارب بأنه لإيكن هناك محال ماللغشش واللخداع 
وبأن نسي ةكبرى من الإحالات الصحيحة عما بشغل ذهن الشخص الآخر من كلات 
أورسوم أوفكر لايمكن أن توصف بألماحرد مصادفة . ولقدكان شبود هذءالتجارب 
مقتنمين جيما بأنه لازيف فم-ا» وبذا أصبح « تحاوب الأرواح » معتيرا فى أعمال 
الجمية وفى كتاب جيرنى فرضا حيحا يمكن أن تبى عليه فرضيات أخرى . ولكن 
لالوم على القارىء حين يطلب على تلك الثورة فى الاعتقاد أدلة أ كثر ولالة مما قدم 
حتى الآن. وأما حدس الصور فقد تسمح لنا الأيام بإجراء تجارب ناجحةفيه. ولكن 
مادمتا لم نصل إلى هذا الحد فليس لا إلا أن نشير إلى أن هذا الوشوع يمكن أن 
يمضد باللاحظات التى تؤيد ماشأمره من ظواهر مثل الإبصار الفناطيسى » أو مايسمى 
اخخبار الوساطة ء إذ يدل فى لذن الال أنواعه وتتسف فاته , 


کے 


ولنبدأ بالتحدث عن مقالات جيرتى ف التنويم الغناطسى . ينی بمض هذه 
القالات بتحليل حقائق قدعة أ كثر من عنايته بالبحث عن حقائق جديدة . 
ويدعى جيرنى أنه تأ كد من حة ظاهرة ااتنويم المنناطيسي فى أ كثر من شخص 
وقدأجريت التجارب علىهذا النحو : كان بين الوم ولتم ستاركثيف ينع أنيرى 
أحدها الآخر وكانت يدا النوّم خترقتين ذلك الستار فى حين أنه كان مشولا بالمحادثة 
مع شخص آخر . فلا أشار الوم بإسبعه إلى أحد أصابع الْنوّم استجاب له هذا 
الإصبع وحده » فتصاب أو تخدر. قد يكون شرح هذه الظاهرة مجيباء ولكنها 
صحمبحة فى نفسها ء کا شاهدتها بنقسى » ولم يكن ذيها غش ولا ندلیس . 

واقد ظمر من جربة أخرى قام مسا جيرتى إمكان تأثر عقل الشخص الخاضع 
تأر مباشرا بمقل الشخص القائم بأعمال التجارب . وأما استجابته امقل ثألك 
فتوقفة على الماح النفسى الذى يوحى به إليه القائم بأعمال التجارب أو عدم سماحه 
له . ومن الطبيمى أنه كان ةدعم لكل مافى الإمكان لإزالة مصادر النش والخداع ف ىكل 
هذه التجارب . ولسكن أم ما قدمه لنا جيرلى فى التنويم الغناطيسى هو تجاريه 
التوالية على السكتابة الأوتوماتيكية التى قام مها بعض الأفراد الذين كانوا من قبل 
متأئرين ببعض الاقتراحات أثناء تتوعهم تدوعاً منتاطيسية . فلقد أمر الخاضع » 
مثلا » عندما كان منوما بأن بقلب النار بعد سس تدقائق من يقظته . وهوعند ماستيقظ 
لا بتذكر ماكان قد وجه إليه من أ أمناء النوم » والكن بيا هو مشغول بالمحادثة 
بعداايقظة إذابه يكتب عل لوحة : اي ب أنتقاب التار بمد ست دقائق» . ولقدأجريت 
تارب عدة من هذا التنوع » وكلها تبين أن الإدراك فى حالات التنويم الغناطيسى 
يستقر فى أدلى بؤرة من بؤر الشعور متأثر] بالاقتراحات الموجهة أثناء النوم ثم يعبر 
عن نفسه بعد ذلك بحركات اضطرادية . 


لذلك يشارك حيرنى كلا من جاده وبشيه 351[ ,81۲ فی لار التدليل على 
وجود طبقات متعددة من الشءور فى الشخدص الواحد . فالإدراك الإضانى» کا يمكن 
أن يسمى بذلك » يمر عن نفسه عثل الكتابة الأوتوماتيكية . ويمد هذا الا كتشاف 
عبد جديداً فى عل النفس التجريى » وله مع ذلك أهمية عظعى . ولكن أعظم عمل 
قم به جيرتى هو كتابه السمى خيالات الحياة . وهو مثل من أءثلة الجهود الخبار 
الذى قام به » ويك أنه استقعى فيه ما يزيد على المائتين والستين كتابا حول الظواهر 
السماة بالسحر . وهنا يحدث جيرلى أنه لم يمد مملومات مستقاة عن مصادرها الأساية 
غير اعثرافات الضحا أنفسهم » وهؤلاء » طبماً » يكن أن يقالفمهم إمهمكانوا معذيين 
أو غبولين . ولدس هذا إلا مثلاً واحداً من أمثلة الدقة والحيطة التى عمت السكتاب 
كله . تحدث جيرنى فى هذا الكتاب أيضاً عن <والى سبعائة حالة من حالات ظهور 
الحيالات والأشباح. وكان كثيرمتباحقاً » عمنى أنه کان منسج] مع بعض ماحدث من 
الصائب للشخص الذى ظبر خياله . وتفسير جيرنى لهذه الظاهرة هو أن عقل 
الشخص الصاب بتلك الصائب كان قادرا وقت إصابته بها على أن يؤر فى عقل 
الشخص التأثر بتلك الميالات 

قد تسمى الليالات العتمدة على نظرية تجاوب الأفكار حةائق موضوعية » و 
أنبا ليست حقائق مادية . وليعرف إذا كانت هذه الخيالات ترجع إلى جرد الصادفة 
لحأجيرنى إلى عمل إدصائية الات ظهور الحيالات » فاختبر ماإزيد على #سةوعشرين 
ألف شخص من أقطار مختافة وأو قات مختلفة يعرف هل كانوا متمتمين رص حة جيدة 
وكانوا فى حالة اليقظة حين موا صوة » أو رأوا صورة » أوأحسوا بثىء لاعكن أن 
يعرف مصدره المادى . ولقدكانت النقيجة على وجه عام ملاحظة أن كل رشيد من عشرة 


من الرشداء أخبر أنه أ<س بتاك التجارب مرة على الأفل فى حياته وأن مقداراً كيرا 


من التجارب نفسها كانمتفقاف الزمنمع بعض الحوادث التى حدات فى أمكنة بعيدة . 
وأصبحت الشكلة بمدذلكهكذا : هل تسكرر مثل هذه الحوادث فما يتعلق بالحزءالأخير 
منماأعظم من أن يكون جرد مصادفة؛ فلا بدم نأن يفترض أن هناك ارتباطا غير بين 
بين الحادثتين ..ظهورالخيال وحدوث حادثةفىمكان بميد ؟ أجاب سدجويك وزوجه عن 
هذاالؤالبناء على الإحصائية الإتكايزية الى سجات سبع عشرة ألف حالةمع كثير 
من الحيطة والدقةالتى لاندع عالالاشك. وک نت :ايجتمماأنحالات ظبور خبالالشخص 
يوم وفاته تسكير ١‏ مرة عن أن تسكون عرد مصادفة . ولقد كان البرهان الذى 
استعملاه للوصول إلى هذا المدد فىغاية السهولة. وهو هذا : إذالميكن هناك إلاارتباط 
مصادفى بين موت الشخص وظهور شبحه اشخص آخر بميد الكان فإنتب احمال 
موته يوم ظهور الشبيح يكون مساويا لاحمال موته يوم وقوع أية حادثة أخرى 
من حوادث الطبيمة . ولكن احهال موت الشخص ف بوم ممين مرتبطاً بوقووع 
أية حادئةمن حوادث الطبيعة يساوى احهال موته فى أى يوم آخر ؟ وتبين إحصائية 
الوفبات للشعب أن ذلك الاحمال هو واحد من تسع عشرة ألفا . فإذا كان ارتباط 
موت الشخص بط ور شبحه مسألة ممادفة »كان يحب ألا يحدث أ كثر من 
مرة فى كل تسع عشرة ألف <الة من حالات الوت . واسكنه يحصل فى الحقيقة 
( کا نت الاعمائية )هر ةق كل ثلاث وأرينين حا وها عند كين ١8ا‏ رة 
عن أن يكون مسألة مصادفة . وتصل الإحصائية الأمريكية » التى اخترت سبع 
آلاف من الحالات » إلى نفس التنيحة . وكل ما يمكن أن يقال ضد هذه التايحة هو 
أن القدمات لا تزال فى غاية من القلة وأن الشبكة لل تنتشر انتشار؟ كافياً ؛ فلا بد 
لنا من أن صل على اسبة متوسطة لا تقل عن أربسع وعشرين ألفاً من الإحالات فى 


عملية الإحصاء . هذا كله حق لامراء فيه » ولو أنه بميد التحقق ؟ وقد تجمع أربما 


وغشرين الفا من الإجاات الصحيحة ولكها تكون عديّة الجدوى من حيث 
إنها قد تسكدس عنينا فلا يميد بحنها 5 

والذى يستحق الذكر بعد ذلك من أعمال الجمية هو تلك الظاهرة إلسماة بالوساطة 
الادية التى قام مبا كل من زوج سدجويك وهدجسون ودافى . ولكن عمل هؤلاء 
كان كله ميطلا لدعاوى الوساطة التى اختبرت . ولقد تمكن داف نفسه من إيحاد 
كتابة على اللوح مزورة. ولقد قام دافى بتجاريه هذه أمام طائفة ممتازة من العلماء» 
وکان من ينهم هدجسون » وهو الذى كان يستعرض مجموعة البيانات التى كانت 
تكتب على الاو ح . ولكنه جز هو ومن كان معه عن تبين الصفات الجوهرية لتلك 
التجارب . وهناك ملاحظة أخرى قام مها هدجسون حول ادعاءات مدام بلاناتسكى 
Madame Blavatsky‏ فى الوساطة المادية . ونقد كان بيانه حوها مبطلا لدعواها » 
ولو أن أسدتاءها كانوا يحاولون التخفيف من وقمه » ولكنه ألصق بم ها ضررا 
إلا سوف لاتمحوه الأيام أيداً . 

قاست الوساطة الادية فى كل مظاهرها مقاساة شديدة من الجمية . وآخر حالة 
اختبر ممأ الجعية كانت حالة 23120100 Eusapia‏ الشبور ؛ فيعد أن حاز بجاح عظها 
فى أوددبا ضبط متليسا بالا ش ف كبردج » ودا ال تستمع | ايه الجعية سد ذلك » 
اتک فها من قوانين صارمة . وأما حالة ستينتون موسى » التى دعا مابرز 
بكثير من الأدلة التى ل تنشر ء فقسد حت من ذلك الحم العام بالإخفاق » ويظور 
أنها تلزمنا عاسميه 138# بمععومة الاختيار بين المحزة المادية والمحزة الللقية . 

ولكن لس أنا من خيار فى حالة زوجة بايبر م21 4 وهى ليست وساطة 
مادية يل وساطة غيبوبة . فلقد بحث غيبوبة تلك الرأة حثاً طويلاً هدجسون 
وآخرون » واقتنموا جميماً بألا نظ فى غيبوبها قوة خارقة للمادة . ولقد افترض 


سو — 

مبدئياً أن ذلك ناشىء الروح فما . واسكن الحالة ليستمن السهولة بحيث 
تسم لتا اكم لماأوء علا الآن » فينبنى أن تؤجل الحكم حتى جحد ماهو أ كثر 
من ذلك الثل . 

ومن الأعمال التجريبية البمة لأعمال الجمية مقال للآنسة س حول النظرة 
الباورية ( Cyt vision‏ ) . كثير من الأشخاص الذين يركزون بصرم 
على البلور يشمرون بشىء من الذهول ويرون بعض الرؤى . وكانت الآنسة س معرضة 
لمذا النوع إلى حد كبير » وكانت مع ذلك من خيرة النقاد . فلقد أخيرت بكثير من 
الرؤى التى لا يمكن أن توصف إلا بأنها نوع من أنواع الإبصار الذناطيسى وبأخرى 
تعرفنا الشىء الكثيرءن الأعمال اللاشعورية للمقل . فلا نظرت ذات بوم مثلاء إلى 
الادة البلورية قبل تناول طعام الصباح قرأت مكتوباً يحدّث عن وفاة سيدة تمرفها » 
ورأت تاريخ وفاتها وكل الحالات الأخرى امتعلقة ونما واضحة هناك . ولا أدهثها 
هذا الجر رجمت إلى جريدة اليوم الاضى فوجدت هناك بين أسماء الوتى نفس 
الكلات التىقرأتماء وقرأت ف نفس الصحيفة من الجريدةأيضابمض الل القن ةكرت 
أنها قرأمها بالأمس . قد تملل تلك الظاهرة بأن عينها وقمتا من غير قصد على كلات 
النعى » ثم ذهبت تلك الكلات إلى ركن من أركان ذا كرما » وظهرت خالا مرئيا 
عند ماوجدت نمض التعديل فى الشءور بسب النظر إلى الادة البلورية . 

وعند ما نتتقل من مسائل مبنية على اللاحظة إلى أخرى مبنية على قصص » فإنا 
بحد تجموعة من قصص المفاريت وما شاهها التى ربمل وجة سدجويك وبحنها 
كل من مايرز وبودمور. إا تمثل أعلى نوع من الأدب كتب حول قصص 
المفاريت . وأما من حيث النتبجة » فل تقيد زوجة سدجويك نفسها کم ماء بنا 
يدى مايرز أن هذه القصص شيا من المقيقة » وذلك لأنه يرى أن لله ا بعد 
الوت » فى حين أن بودمور لايشاركه فى هذا اارأى . 


ولابدلى الآنء نأن أختم حديثى حول أعمالالجمية بذكر ماأراء أ كثرها أعمية. ' 
وذلك هو محموعة طويلة من القالات الى كتها مايرز حول مايسميه النفس « التى 
لاتدخل نحت الإدراك » (كاءد n1‏ اub)‏ أو مابصح E E‏ 2 
الشعور من النفس . أدت بحوث مابرز العلمية حول التنويم التناطيبى وحول 
الخيالات والأوهام وحول الكتابة الأوتوماتيكية وحول الوساطة وحول ما يتصل 
مبذه الظواعر به إلى عقيدة عمر ءنها هو بالمبارات التالية : 

« كل واحد منا فى الحقيقة وحدة نفسية أ كير انبساطا مما يعرف » فهو 
شخصية لايمكن أن تعر عن نفما تعبيرآ كاملا فى أى ثوب مادى . وتظبر النفس 
من نفسها عن طريق الأعضاء » ولكن هناك شيةا منها لايسير عنه الس أبدا » وكاأنا 
ننتظر داعا قوة عضوية لتعير عنه » . 

ويشبه مارز الشعور المادى بذلك الحزء الظاهر من طيف الشمس ٠‏ ويشبه 
جملة الشعور بذلك الطيف كله مضافة إله أشمة الحرارة والأشمة السكواوية . فتقوم 
الأجزاء اللامدرّكة بأعمال فسيولوجية ونفسية على مدى أوسع مما تقوم به أنفسنا 
المادبة وذاكرتنا المادية . وتحد فى الناحية الدنيا منْها الامتداد الفسيولوجى 
وعلاجات المقل وآثار الغيدوبة وما شا كلها ؛ وحد فى الناحية العليا الاحتقانات 
الإدراكية المادية لحالات غيبوبة الوساطة . وسواء أشهدت التحارب الستقبلة 
لبحوث مايرز هذه أو شهدت عليها » فان ها الفخار فى أمها أول عاولة قام مما إنسان 
لبحث ظواهر الحيالات والتنويم الغناطبى والكتابة الأوتومانيكية وتعدد شخصية 
الفرد الواحد والوساطة على ألما ظواهر لشىء واحد . ولكن ينبئى أن ندرف أنكل 
قاعدة <ولمثل هذه اللوضوءات لايد أنتسكون مؤقتة » وعلى هذا الاعتبار » قدم لنا 
مايرز قواعده . ولكنا قد بدأنا ندرك لأول مرة ‏ والفضل فى ذلك له ارتباط هذه 


الظواهر بمضبا يبعض » وندرك أنها نظام من ساسلة واحدة تبدأ من الحركات 
الأو توماتيكية وترتقع تدريحيا إلى أعلى نوع من آنواعالليالات الحسية . وبقطع النظر 
عن نتائيجه التي وصل إلهاءفان تقميده هما وتنظيمه إإهاها أول خطوة جريثة نحو التناب 
على كراهة العم الحافظ لأن ينظر إلا . 

يتوقف تقدير المرء للأدلة السماعية على تجاربه . فسكثير من الناس » الدين اقتنعوا 
بوجود إمض أنواع من القوى غير الطبيمية » يحون أقل حذرة وحيطة بالنسبة 
للأدلة » ويفتحون عقولهم لقبول فنكرة وجودكل ما هو فوق الطبيمة من قوى . 
وكل عقل ركب هذا الت ركيب لابد أن يمتير الجرى وراء التفاصيل الدقيقة والبحث 
عن قيمة كل دليل ‏ تلك الأعمال التى تقوم مها اللجعية ‏ عملا مملا لا يطاق . وقد 
يكون الأمركذلك ؛ ولسكن يوجّد بمض أنواع من الأدب أ كثر إملالا من 
الببانات حول ظهور الليالات . وإذا أخذت تلك السائل بنفسها كلا على دة 
كحقائق منفصلا بعضها عن بعض » فإنها :بدو خالية من العنى ويفضل الرء » حتى 
على فرض أنها حى » أن يتجنها ولا جمد نفسه فى تعرفما . إذ تبدو لهء على هذا 
الأساس » غرائب واب لايربطها قاتون ولا مخضع لنواميس الطبيعة . 

ومن هنا لا بكو ن الكره الشديد الذى يحمله رجال الم الخلص حو هذهالبحوث 
اانفسية وو بإحشما شيئاً طبيمياً سب » ولكنه يستحق أحيانة الدح والثناء. 
فكل من يءجز عنأن يتسور فاك لتلك اك عب المقلية لابد له من أن يفترض أن 
بحوث مايرز وجيرى ومن على شاكانهما ليست إلا عملا أخرق حول أعاجيب 
لا تربطها رابطة ما . ومكذا يرجع العم أخيراً إلى عادته من التق والإنكار ؛ وهكذا 


يقنع كثير من نقاد هذه الجمية بإفتراض أن البيانات حول هذه الحوادث لابد أن 
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تسكون خاطئة من بءض نواحها . والكن كلا رفض الإنسان حقيقة من الحقائق 
يسبب هذا النحو من الفروض قات قيمة ذلك الفرض نفسه » وقد يهى الأمر 
بأن يضيع لأرء حقه فى الافتراض باستهيله له على هذا النحو » ولو كان بادا 
( كا يفعل العارضون لنظرية عأوب الأفكار ) بتلك القضية الاستقرائية النفسية 
ألتى تقول إن ممارفتا لانأتى إلا عن طربق الحواس . ولا بد أن نتذكر أيضا أن 
إشفاف فوة فة دن الذرون بک بيالات معارضة لا يتطلب الرهنة على 
حقائق تلك البيانات براهين يقينية . فقد يدور كثير م ن الإشاعات النامضة الهمة 
حول سممة :اجر من التجار ولا يمكن اعتبار واحدة منها a‏ على أنه غير مستقم < 
إلا أنها تضمف » بلا مراء » من قوة افتراض أله مستقيم ؛ وما يزيد فى أثرها هذا 
أن يكون بعضها مستقلاة عن بض وأن تأتى عن مصادر مختافة . والآدلة على تراسل 
الأفكار هى من هذا القبيل . فلا يرهن أحدها على الآخر » ولكن إذا أخذت مما 
انسحمت جزئيات بمضهاءع بض » أوكانهدك» کا يقال » نظام فىتصرفها الجنوى . 
وهكذا يضيف كل واحد مها قيمة للبقية » وتتضامن كلها أخيرا فى إزالة اعتقاد 
الحافظين من أن العقل لايرف إلا ماجاءه عن طريق الحواس المادية . 

ولكنه من الفةر أن تنحمسر الحقيقة بين رد الفروض الشاهدة من ناحية وبين 
الفروض النافية من ناحية أخرى » من غير أنيكون هناك من الحقائق مابنير ذلك الظلام 
الدامس . وإننى » عند دى عن الفروض اأضعفة لقوة البيانات» كنت متخذا وجهة 
النظرالمهية الصارمة الى يتهس لك مها غير المتقدين. وأماوجهة نظرى أنا فہی غيرذلك. 
فإ ىأعتقد أنالحقائق النيرة قدجاءت فم » وأنعقيدة الحافظين/تضمف قيمةفروضها 
مسب واسكن المقيدة نفسها قد زالكلمافها من حقية . وإذا ماصح لى أن أستعمل 
لفة التطقبين الفتية فإنى أقول إن القضية الكلية تنتقض بجزئية واحدة من جزئياتها. 


فإذا أردت أن تبطل القضيسة القائلة كل غراب أسود فليس بالضرورى أن تبرهن 
على أن كل غراب ليس بالأسود » بل يكن أن تثبت أن هناك غراباً واحداً أبيض . 
وغرانى الأبيض هو زوجة بابر . فق أثناء غيبوبة ذلك الوسيط + أتمسكن من 
مقاومة عقيدقى فى أن ماأظهره ذلك الوسيط من معارف لايمكن أن يكون آنيا له 
٠ن‏ قبل الحواس أثناء اليقظة . لست أدرى مصدر تلك المعرفة » وليس لدى ماأقترحه 
مصدراً لما » ولكن لاعيص لىمن الاعتراف بوجودها . وعند ما أرجع إلى البقية 
الباقية من مسائل المفاريت وغيرها فلا يسعنى أن أتشرب بتاك الروح الملمية المنيفة 
النافية التى تفترض نظاما ينبنى أن خضع له الطبيمة . بل على المكس » إننى أشعر أن 
الأدلة» على الرغم مما يبدو من ضم ف کل منْها على حدته » تحمل معبا قوة لايستهان 
ها إذا ما أخذت معا. ولاينيغى أنيعزب عن البال أن العقل العلمى الصارم قد يتجاوز 
الهدف بسهواة وأن أول ممنى لهو أنه نظام غير متحيز . فافتراضه أن يجموعة من 
التتائج لابد أن يؤمن ها الثرء ويصر علها طيلة حيانه حط من قدره ونزول به إلى 
صتبة فرقة من الفرق . 

عن ج » علماء وغير علماء » عيل عو مستوى خاص من التصديق . وول 
ذلك المستوى هذا الفرد إلى ناحية وبذاك إلى ناحية أخرى . ولا يصح لن م يل 
مستواه بعد إلى ناحية أو أخرى أن يكون أول من يناصب المداء . ولقد وسات أن 
إلىذلك الستوى من التصديق » فقد حطمت عندى حالة الغيبوبة التى تحدثت عنها آنا 
كل الجدود المترف مها حدودا لنظام الطبيمة . فالعلم الذى بنسكر إمكان وجود مثل 
هذه الظواهر لابد أن سقط عندى إلى الر تام ا رجو أن مض الم وكين 
من نفسه ثانية على أأسس تسمح له بالاعتراف بوجود مثل هذالظواهر . فالمم كالمياة 
يعيش بفنائه . إذ تزيل الحقائق الجديدة من القواعد القديعة » ثم تظهر نظريات حدبثة 


دونك 


قتربط الخديد والقديم مما » وتوؤق بينهما بقانون جمع الشتات . 

وهنا توجد القيمة الحقيقية هود مايرز وجيرلى . إنهما جاهدا عخامين 
ليخضها القوانين الطبيمية القديمة اكل ما يمكن أن يوجد ف الطبيمة من جهد 
وظواهر . واستعمل مابرز ذلك الطريق التدرجى الذى أظهر العحائب فى يدى 
دارون . کان دارون کا واجه بعض الحقائق التى بدت غريبة عن نظريته » يحيطها » 
کا أخبرقى زميل لى خبير » ححقائق صغيرة » كا ةمل قائد المجلة من وضع حصوات 
صفار حول بارش طرق من مسر كير +«وبذا تمل المقبة من غير أن تنك 
المحلة . وهكذا فمل مايرز » فبدأ بحقائق الشمور اللاإرادى » واستمر متدرجا 
حتى وصل إلى مسائل الأشباح والمفاريت » ثم حاول أن يبن أن هذه ليست 
إلا مظاهر متطرفة لقيةة واحدة مشتركة » وهى أن الأجزاء اللاظاهرة من عقولنا 
قادرة حت ظروف خاصة أنتؤثر وأنتتأثر بالأجزاء اللاظاهرة من المقول الأخرى. قد 
لايكون هذا حقاً » ونكن لايمكن إنكار أن شكله شكل على » لآن الم يأخذ 
المقيقة المعلومة ويحاول أن يعمم مداها . 

ولق د كنت فردآ من الأفراد الشتثلين فعملية الإحصاءالأمريكية» وجمتءئات 
من حالات ظوو ر الميالات لأشخاص أماء. وقد جملتنى النتائج أشعر بأنلناججيما نفوساً 
كامنة قد تُغير فى أى وقت من الأوقات على حياتنا المادية ؛ وهى لدست ف ناحيتها الدنيا 
إلا مزونا من مدركاتنا المنسية » ولكنا لانعرف شيا عنها فى تاحيتها العليا . فانظر» 
مثلاء إلىهذه الجموعة من االات : يتصف كثير من الأشخاص بقدرة وقت النوم 
على تقدير الزمن أدق من قدرهم على تقديره وقت اليقظة . فتوفظهم ىق الوقت الذى 
كان قد حدد من قبل وتعرفهم بنفس اللحظة التى يستيةظون فما . وقد تقع لهم بعض 
الأوهام كا فى حال سيدة أخيرتنى أنها رأت وقت يقظتها ساعة ورأت عقارمها دالة 


على الوقت الصحيح . قديكونهذا إحساساً بأن فترة فسيولوجية قداتقضت » ولسكن 
سمه ماشئت » فيو لاشعورى ٠‏ : 

وكثيرا ما يحتفظ انا ذلك الشىء اللاشعورى ببعض التجارب الى لم نتقصد أن 
ننتبه إلا . فثلاء ينما كانت سيدة تتندى فى مدينة أكتشفت أنها لحمل حافظة 
نقودها . خاءها شمور فى الال با حدث لما أثناء تناول طمام الصباح من قيام و اع 
لصوت الحافظة حين وقمتمنها على الأرض . فلا ذهبت إلىالبيت ميحد شيا هناك » 
ولكنها استدعت اللادمة وسألها أينتوضمت الحافظة. فأبرزتها الخادمة وقالت: «كيف 
عرفت مكانها ؟ إنك ركت الغرفة كأنك لاتعلمين أمها سقطت منك» . وقد يجعلا ذلك 
الشذىء من اللاشعور أيضا نت كر مانسينا . وذلك كاحدث لاسيدة التى تعودت على أخذ 
مسحوق مض الصفصاف اتعابم به ماعندها من روماتزم فى العضلات . استيقفات تلك 
السيدةذات يوم وهى تمكو من ألإفىعنقهاء فاستخرجت ماتظنه اسوق المتاد» ووضمته 
فی کوب من الاء » ولاقاربت أن آشر بهشمرت بضر بة على كتفهاو بسوتيقول «اختبر ا 
أولاً » . ولا اختيرت مافى الكوب وجدت أنه مسحوق الورفين . والشر حالطبيبى 
لتلك الظاهرة هو أن ذا كرة مسحوق الورفين استيقظت فما فى ذلك الوقت على هذا 
النحو الثائر . ويككن أن تدر ح الظاهرةالآنية أيضا عثل هذا الشرح : تريد سيدة أن 
ندرك القطار الذى لم يبق على موعد قيامه إلا القليل » ولكنها تبحث هد وبسرعة 


عن مفتاح حقيبة لها مغلقة ؛ فیا ھی مترددة بان صعود وأزول »> وبيدها ججلة م 
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الفاتيح الىل تناسب الغاق» إذاما تسمع صوناً حقيقياً يقول «استعهلى مفتاحصندوق 
التكيك» » فلما استعملته فتتح الحةيبة . فقد يكون هذا أيضاً نتيجة اتجارب منسية. 
هذه الأثار ناشئة » بلا مراء » عن ميكانيكية الليالات ؛ ولكن لا يمكن 


أحقيق المصدر بسهولة إذا ارتقينا فى سلسلة الحوادث قليلا . مثلا نذهب سيدة » فى 


ا ابتك 


الصباح » لترى حالة واحدة من خدامها أسامها الرض للا » فتندهش تلك السيدة 
حين ترى مكتوباً على باب غرفة نوما يحروف واضحة « جدرى » . وحين محضر 
الطبيب يخير أن الرض جدرى ؛ ومع ذلك تقول السيدة إنها لم تفسكر فى أنه جدرى 
حتى رأته مسطوراً بحروف واضحة على الباب . ومرن ذلك النوع أيضً) مسائل 
محذيرية : وذل ك كا حدث للشاب الذى كان الا فى سقيفة » فبنما هو كذلك إذا 
به يسمع صوت أمه التوفاة محذّرا له وقائلاً ‏ اخرج سريعا يا استيفن » » فلما خرج 
(نبارت السقيفة . 
وعندما تنتقل إلى التحارب التعلقة بأشخاص يظورون وقت مونم أواقييله 
لأصدقاء لمم نائية ديارم » وعند ما نلتفت إلى كثير من الأحاديث التى محصل وقت 
غيبوبة الوجد » فإننا رى حا ؛ وذلك لغزارتها ولا يستدعيه جلما من عقاية جبارة . 
وعلى الرغم من أن ميكانيكية هذه الظواهر المليا تشبه فى جلها ميكانيكية الميالات 
الأخرى التى محدئنا عنها من قبل » فإنه من غير امناسب أن نمتبرها كلها ناشئة 
العملية اللاشمورية للمقل . من الطبيمى أنه ا أن تتخلص م نكل مافى ذه 
السائل من غموض وإبهام » وحكم على القصص جيمها بأنها ليست أهلا لأن يوق 
مها ؛ والواقع أنه ليس هناك من برهان على حة كثير من هذه الوقائع :تفار له 
يكن أن يقال » على ضوء غيبوبة الوساطة التى برهن عليها بجا لا يحتمل الشك » إن 
هذه المسائل كلها من واد واحد » وإنها جزئيات لتوع من الحقائق لانمرف بعد كل 
ماله من مدى . 
يوجد اليوم فى الولايات التحدة كثير من النظم الدفيقة » التى تميش على ضوء 
: هذه التجارب » والتى تتجاهل العم الحديث »كا لو كانت تعيش فى بوهيميا فىالقرن 


س 


الثاتى عشر اليلادى ٠‏ إلا لانم بالمر لأن الس لاتم عا ريه من مجارب . وعلى 
رغم من أن الم لايدل فى جوهره على عقائد ثابتة » ولكن على - وقواعد » فإن 
كثيراً من رجاله ومن غير رحاله يعتبره ممثلا لجموعة مقررة مرن المقائد . وذلك 
كاعتقاد أن نظام العالم نظام ميكانيى كله » وكاعتقاد أن 3 ماليس عيكانيكى من 
الطرائق والشروح فهو طريق عقم لايشرح شيت ؛ ولا تشذ الحياة الإنسانية عن 
ذلك . ولكن إذا ماحكنت هذه المقلية اليكانيكية فى التفكير واعتبرت الطريق 
الوحيد له » فإنها تؤدى إلى إلغاء طرائق التفسكير الأخرى التى لعبت أ كبر دور فى 
تاريخ الإنسان . فالتفكير الدينى » والتفسكير الملتى » والخيال الشمرى » والتفسكير 
الثاني » والتفسكير الماطنى والانفمالى » وكل مايصفه الإنسان بأنه أفكار شخصية » 
ليزه بذلك عن الأراء الألية اليكانيكيةء أ وكل مايصفه بأنه أفكار رومانتيكية » - 
كل هذه الأفكار كانت ولا تزال خارجة عن الدائرة المامية . وهى » فى أظر 
اليكانكية المقلية » حديث خرافة . إذ ألما ترى أن الشخصية صورة كاذبة لبس لها 
مدلول أو حقيقة . وترى أن القول بأن الأشياء خلقت للإنسان قول كاذب ليس له 
من مبرر . وترى أن عقائد آنائنا فى الوحى » وفى المرافة » وفى ظهور الخيالات »وق 
الممجزات والكرامات التى تظبر على أيدى الأنبياء والأولياء » وف الاستحابة 
للدءوات » وف العلوم الاإلهامية وفى كل ماشابه ذلاك » موعة من الخيالات الى 
لا أصل ها . 


يمترف كلنا » طبما » بأنالتطرف الدى قد يؤدى إليه الرأى الروما نيع الشخصى 
فى المياة » الذى لم هذبه النظرة العقلية العامة » يكون ية مرعباً . ولبست الشراسة 
الوجودة فى أواسط أفريقيا إلا نتيجة اروماتنيكية لم نهذب . فلا عيض من الحوف 


5 


من الرومانتيكية وم نكره أن تكون نظاما اليا شاملا . وهذا هو السر فى أل 
رجال العلم يكرهون ذلك النوع الروماقيى فى الحياة » وينبذون كل ماتلوآن به من 
آراء. ذلك ممنى تقدره لامسلم کل التقدير ؟ ومن مديئون له فعلا بالشىء الكثير » 
فله منا الحد والثناء الجيل . ولكن ينبنى أن يمم أ جمية البحوث النفسانية قد 
برهت برها قبا على شىء بتبيته القارى” المتدل : ألا وهو ن الأحكام » الى کم 
مها علماء اليوم على أسلافهم الاضيين » من الجنون الحض » ومن تفضيل اللحطاً على 
الصواب بدون مبرر » ومن السك بالحرافات من غير سدب واضح 6 أحكام لاد لما 
مبرراً ولاس فما من دقة . إذ لا مراء فى أن للنظرة الروماتنيكية الشخصية فى الحياة 
أصولا أخرى غير الرغبة فى تنمية قوة الخيال وغير التشبث والمناد القابيين . إا 
تستمد حياتم! من الحقائق التجريدية ؛ وليس من المسير الآن على التمسك مها أن 
بجمع مجموعة كبيرة من البيانات الى تعاضدها » مثل هاته البيانات الى جما 

تتعلق هذه البيانات كلما بتجارب حقيقة للأفراد » وتشترك هذه التجارب فى 
ثلاثة أوصاف . قتتصف جیما » أولاً » بأنها غرائب لاتبدو مرتبطه بشىء آخرء 
ولاس م من السهولة الك قم فا . وتاج كلها 0 انا 5 إل شخص غریب ( شاذ) 
لتقع على يديه . وه ىكلبا ذات أعمية » ثالعا » ولسكن أهميتها 'لرجع للأفراد الذي نتتعاق 
ھی مهم خاصة . ولا مراء فى أنها تمضد النظرة الشخصية الرومانقيكية . يمد ذلك 
من نفس هكل هؤلاء الذين يحبون أن ينتهوا إلها وكل هؤلاء الذين يخضمون لما 
ويحربونها . والواقع أن هؤلاء الأخيرين لايجدونها مؤيدة لنظرتهم الشخصية إلى 
الحياة لحمب » ولكلهم يحدون أنفسهم مغطرين منطقيا كذلك لآن يروها دليلا 
قاطماً على سحة تلك النظرة . ولقد تعرفت » أثناء مساعنى الضثيلة فى أعمال اللجمية » 


لداخ# ده 


بمدد وفير من الناس الذين أصبحوا يمتبرون كلة « عم » كلة توبيخ وشم ولأسباب 
أعرفها الآن وأقدرها . وإن عدم تحمل الم لثل هذه الظواهر التى نبحتها » وإذكاره 
القاطع لوجودها أولأهميتها (الليم إلا لاعتبارها دليلاً على حماقة من يشل نفسه بها)» 
ها اللذان باعدا بينه وبين عطف الإنسان عليه . وإننى أعترف بأن استحقاق الجمية 
للحمد والثناء لابمتمد » بوجه خاص » إلا على نوع من الرسالة الماطفية . فعى التى 


أعادت للتاريخ استمراره ؛ وهى التى بيت أن هناك أسسا منطقية للا كان يعتبر من 
قبل خرافة وضلالا ؛ وهى التى عالت الشجة المنيفة الى شح مها الم عالم الإنسان 
حين نظر إليه نظرة قصيرة . 

وسأذهب الآن خطوة أبمد من هذا كله وأقول : إذا ما نظرنا من موقفنا اليوم 
إلى الراحل الثابرة من التفسكير الإنساتى » سواء أ كان تفسكيرا علا أم تفكير 
دينيا » فانتا ننجب كيف أن هذا العام » الذى يبدو لنا اليوم عظما لايحصره عقل 
ولا حيط به قوانا » كان قد رآه بمض الأفراد صثيراً زهيد؟ . وإن نظريات كل من 
ديكارت5ا0652:6 » ونیو تون ۲٥اس‏ » حول الام » ونظريات اماديين فى القرن 
الغابر حوله » وكذا نظرية بربدجووتر 8۲142۷31۴١‏ الماصر حوله» الى كان تمعتيرة 
فى غاية من القوة والدقة » قد أسبحت اليوم منظورا إلما بإلشك ودالة على قصر فى 
النظر ؛ وكذا بدأت نظريات أخرى فى موضوعات علدية شى » مثل نظريه ليل اار1 
وفرادي /زةل همد » ومل 80111 » ودارون اإسجو8 » تظمر عظور الطذولة والسذاجة 
جمد ما كان لما من ساطان فى الدوائر العلمية . خهل من النتظر » إذن » أن ينجو العم 
الماصر من هذا الصير العام » ويسل من تقد الأحقاد له ومن اعتبار عقول رجاله 
عقولا جامدة قديمة ؟ قد يكون من الجاقة افتراض سلامته من هذا المير . ولكن 


إذا ماسح انا أن محم عليه اليوم مستندين فى أحكامنا إلى القياس على المافى » قإنا 


نقول: لايصبح علانا الحاضر من الطراز القديم بسبب فقدانهكلا من الروح والبادى 
العلمية » فبذان متوفران فيه ؛ ولكنه قد يندو كذلك بسبب رکه بعض اقا 
خارج اعتباره وبي ماعل ما قد يكون للفلواهر الراد شر حها من نظم ومدى 
ومن البدسبى أن الل يعنى بوضع القواعد والنظم ؟ وتلك هى روحه ومبادئه » ولبسر 
فها مايعنمه من النجاح فى بحث عانم تسكون القوى الشخصية فيه البدأ الذى تنغ 
عنه كل الآثار الأخرى . ولا اء فى أن حياتنا الشخصية هى الصورة الوحيدة الى 
تواجهنا مباشرة » وعى التجارب الوحيدة الى جرا . ويحدثنا شيوخنا من الفلاسفة 
أن النسق الذى تحرى عايه أفكارنا هو نسق شخصياتنا » وأ نكل نسق آخر ريد 
منه . وأما إسكار العم للشخصية » وأما اعتقاده المازم بأن عالنا هذا عام غير شخصى 
فى طبيمته وجوهره » فقد براه الأعقاب خللا ونقصا » ومن ثم مهزأون مما فاخرنا به 
من عل ويحكون على عام ذا الم بأنه عام قصير النظار وخلو من الاتساق 
والشمول . 


التضْلالثاف 
عظاء الر- جال و بیع 


هنالك تشابه عيب بين التطور الاجماعى للا نسان من احية وبين التطور 
الزيولوجى من ناحية أخرى »ا بينه دارون ؛ وهو تشابه لم ياحئله أحد من قبل . 

قد يكون من اتر أن أقدم لبحى هذا بذ كر بعض اللاحظات العامة حول 
طريق الوصول إلى الحقائق الملمية » فأفول إن من المعانى الشهورة أن معرفة شىء ما 
معرفة كاملة مهما كان حقيراً تستلزم معرفة الال كله . فلا سقط عصفور إلى الأرض 
إلا ويحد طريق الجرة » أو نظامنا التحالق» أو تاريخ اروا القدم > ضمن الأسباب 
غير المباشرة الؤدية إلى ذلك السقوط . يمنى إذا غيرت طريق المرة » أوغيرت نظامنا 
التحالق » أو غيرت طبائع أسلافنا البدائيين » فإن المالم كان يكون ختلفا كل 
الاختلاف عما هو عليه الوم . وقد يكون من المناصر التضمنّنة فى ذلك الاختلاف 
ألا يحد الطفل » الدى قذف الحجر فأسةط المصفور » نفسه مسامتا للمصفور فى تلك 
الاحظة العينة » أو إذا كان مامتا له » فقد لا يكون فى حالة نفسية تمع له بأن 
يرى العصقور بالحجر . ولكن » على الرغم من أن هذا كله حق » فانه يكون من 
الجاقة بمكان أن يتجاهل الباحث عن أسباب موت المصفور الغلام؛ ولا يمتبره فاعلا 
مباشرآًء ويقول إن السبب الحقيق هو النظام الائتلااىء أوهحرة الجاعة السكاتية إلى 
الغرب » أو طبيعة طريق اثجرة . وإذا ما جرينا على هذا النحو من التفكير » فإنه حى 


. محاضرة ألقيت فى ججعية النار بخ الطيعى فى عارفارد‎ )١( 


لنا أن نقول» عند ما تزل قدم صديق لنا بسيب الجليد التكائف على بابه فيسةط ميتا » 
إن مونه تسبب عن تلك الحادثة الشثومة التوحدثت له هن بضع شمور مضت » وى 
أنه كان قد تعشى على مائدة ضمت ثلاثة عشر رجلا . إننى أعرف حادثة من هذه 
التوع ؛ وق لى أن أقول » إذا ما شئت » إن السقوط على الحليد المتكائف لم يكن 
مصادفة . وقد أقول « لبس هتاك فى الما من مصادفات » ٠‏ وإن تاريخ العام كله 
ليتع ن ويلتتق ليسبب هذا السقوط . وإذا تخلف شىء ما قد حصل » فإن السقوط 
كان لا يمكن أن يحدث فى ذاك الوقت وفى هذا اللكان . وليس القول بإمكان 
الحدوث فى تلك الخحالة إلا إنكارا ثقانون السسية والسيبية فى !امال ٠‏ يكن الانزلاق 
السبب اقيق للموت » بل المالات التى أدت إلى الانزلاق » - ومن يها جارسه 
منستة أشهر مضت على مائد ةكان هو الثااث عشر من أفرادها . ذلك كله هوالسبب 
الحقيق لموته فى ذلك العام . 

ستظهر قريبا الناحية التى سأذكر الآن براهينها . ولقد كان بودى أن أقدم 
الحقيقة من غير جدل ومن غير مقاذعة . ولسكن ؛ من سوء الطالع » أننا لا ندرك 
عام الإدراك مضمون القضية الصادقة ختى نعل مضمون ما يناقضها من قطايا كاذبة. 
فالفاط ضرورى ليظمر القيقة على أحسن منوال »كا أن ظلام الجانب الى ضرودى. 
ليُظبر صفاء الصورة ونضارتما . والغلط الذى سأعخذه آلة موصلة لإبراز ما يبدو لى 
صوابا يوجد فى فلسفة سينسر Herbe pe2‏ ومريديه . ومشكلتنا هی : ما فى 
الأسباب الى حمل الاعات تتفير من عصر إلى عصر  :‏ التى مجمل اجلترا فى عبد 
اللكة آن مم۸ غتلفة كل الاختلاف عا فى عبد KI‏ اليصابات Elizabeth‏ « 
أو النى حمل كلية هارفارد 4ئهبمدلط اليوم مختاف عما كانت عليه من ثلاثين عام 
مضت ؟ سأجيب عن هذا الؤال بقولى نشأ الفرق عن الكثير اترا کم من ا 


لاوم — 


الافرادء مما درون منمثل؛ ما يشكرون وما بقررون وحكون : وسكن مدرسة 

سبنسر جيب بأن التغير مستقل عن الأفراد ولا مخضع لما علون من إرادة : تذشأ 

التغيرات عن البيئة » وعن الظروف والأً<وال » وعن الجذرافية الطبيمية » وعما كان 
ا 


1 عليه الأسلاف دن حالات › وعن كل شىء ف الحقيقة 6 إلا عن الأفراد من 


زد و هرو . 


ولكنى أقول إن هؤلاء النظريين قد ارتسكبوا مثل الغالطة التى ارتسكبها هؤلاء 
الذين نسبوا موت صديقهم إلى تناوله طمام المشاء على مائدة مكونة من ثلائة عشر 
رجلا » أو الذين نسبوا سقوط المصفور إلى طريق الجرة . فرؤلاء يتركون الأسباب 
الحقيقية » ويتمسكون بأخرى ليست موجودة فى تفسما ولا مكنة الإيجاد » من 
وجهة نظر الإنسان ؛ فثلوم فى ذلك كثل الكاب فى القصة الذى ترك ما فى فه من 
عظم ليأخذ صورته التى بدت فى إلماء ؛ وأو هاميم أوهام عملية . فدعونا نرى أين 
تسكون . وعلى الرغم من أنى أومن بحرية الإرادة » فسأتنازل عن هذا الاعتقاد فى 
هذه العادئة» وأفترض مع مدرسة سبنس أ نأفمال الإنسان كلها مقفى مما بالضرورة. 
وعلى هذا الأسا سأقول : إذا كانت القوة التىتبحث عن سبب موت الرجل وعنسبب 
قوط العصقور قوة حاضرة ف ىكل مكان وعالة بكل شىء وقادرة » هذا » على أن 
تدرك الأزمنة والأسكنة كلما فى نظرة واحدة » فسوف لا يكونهناك من مبرر لنقد 
النظرية التى ترى أن الجرة والائدة الشكومة داخلتان ضمن الأسباب البحرث عنها . 
إذ تكون هذه القوة الإهية قدرة على أن ترى فى الال الأسباب اللانهائية التى 
تتضامن وتؤدى إلى مثل هذه النتيجة » وعلى أن ثراها كلها بلا قصور : فترى أن 


المائدة الشئومة كانت من الظروف الؤدية إلى سقوط المصفور » م كانت من 


م — 


الظروف الؤدية إلى موت الرجل » وترى أن النلام مع حجره كان شرطا فى اتزلاق 
الرجل كا كان شرطا فى سةوط المصفور . 

ولكن العقل الإنسانى قد ركب على و مخااف كل الخالفة لهذا النحو . إذ 
لاس له من قدرة على تلك النظرة البدسهية الشاملة » وتضطره عدوديته لأن برى 
شيئين أو ثلائة أشياء سب ف اللحظة الواحدة . فإذا أراد أن ينظر نظارة شاملة » 
فعليه أن يلجأ إلى الفكر الذهنية العامة » واسكنه يبتمد» حيكذ »ء عن الحقائق 
الواقبة . فإذا ما أردنا فى مثل هذه المال أن تمرف الارتباط بين طريق انر 
والغلام ومائدة المشاء وسقوط المصفور وموت الرجل » فايس لنا إلا أن تلجأ إلى 
مايسمى,القضابا الذهنية الجردة . وهىقضايا خاوية خالية . ولا بدأن تقول إنالأشياء 
كلها مقدّرة ومرنبط بمفها ببعض فى وحدة لاننفصم من نظام عام من قوانين 
الطبيمة . ولكنا تفقد» فى إمهام تلك القضية الذهنية »كل رابطة أو حقيقة واقعية 4 
وهذه الأمور الواقمية هى كل مايعنينا من السائل العماية . 

المقل الإنمانى متحيز وجزلى بطبيمته . ولا يكون ذا مقدرة وكفاية إلا بتخيره 
مايلتبه إأيه » وبتركه كل ماعداه  )‏ بتضيبقه وجهة نظره » وإلا نوزعت قوته الضئيلة 
وضل فى تفكيره . والذى يدعو الرء اعا لأن يسمل لإرضاء غرائز حب الاستطلاع 
هو إرادة تحقيق بعض الأغراض الخاصة . ذإذا كان الذرض المقاب فى مسكلة 
الدصفور فإنه يكون من البلاهة أن تنتقل من القطط » والثامان » وكل ما يكن 
من فاعل آخر كان موجودآ فى الشارع قريباً من موطن الحادث » لنختير حالة 
القداى من الكلتيين ؤطريق اغجرة » فإن الغلام » مبذا » سوف ينجو . وفى حالة 


الرجل النسكود » إذا ما أممنا فى تدر أسرار المائدة وما كان حولها من رجال » ولم 


نفكر فى الثلوج التراكة على الباب فتز يلها أو نضع علا مقدارا من الرمال » فإنه 
قد عر علها بعض مرن ل يتناول طعاماً خارج يته قط من الرجال » فتزل قدمه 
وتسر جحمته أيه . 

لذا كان من الضرورى أنا أن عد من آرائتا . وحن نمم أن بمض الكيات 
التناهية فى الصفر همل فى الحساب » مثلاء تحت ظروف خاصة » فلا يقم لها 
الحاسب وزنا . إنها موجودة فى نفسها » ولدكلها عديمة الجدوى من وجهة نظره 
الرياضية . كذاك الال الفلكى » فى بحته حركات الد والجز فى العيطات » لايقدر 
حسابا للأمواج التى تثيرها الرياح أو توجدها السغن التى تمخر عباما ليلا ونهار؟ عا 
تحمل من آلاف الأطنان . كذلك الراى عو الهدف » حين يستعمل آلة الرى » 
يقدر حركات الرياح » ولسكنه لايفسكر فى حركة الأرض ولا فى المركة الشمسية مع 
أنهما حق أيض؟ . كذلك رجل الأعمال التجارية العافظل على مواعيده وأوقاته » قد 
يتجاهل تأخيراً فايلا كخمس دقائق مثلا ؛ بيا أن المالم الطبيمى » فى متياسه سرعة 
الضوء » لابد أن يمتب كل لحظة من ألف لظة من الثانية . 

وباختصار » هنالك فى الطبيعة دوائر شتى من العمليات » وفرو ع مختلفة مستقل 
بعضما عن إمض استقلالا نسبيا » حيث إن مابوجد فى أحدها فى لحظة ما قد يكون 
منسجما فى الوقت نفسه مع أي حالة توجد لما الأشياء فى اللحظة التالية . فيظور 
التعذن على وجه « البسكويت » فى عخزن طمام اليش » مثلا » بقطع النظر عن الأمة 
صاحبة السفينة » وبقطع النظار عن الناحية التى تقصد فى الرحلة » ويقطع النظر عن 


الالة الجوية > وبقطع النظر عن القصص الإنسانية التى تمثل على السفينة ؟ وقديبحثه 


ا 


العام بفن الفطريات من غير التجاء إلى أى واحد من هذه التفاصيل . وليس يقدر 
لارء على أن حصر ذهنه فى الحقيقة ليعلم شيا من طبيءنها إلا على هذا النحو من 
البحث . ولكن من ناحية أخرى » إذاماشئل القائد نفسه باليسكوبت المتعفن » أناء 


انشغاله عمركة بحرية » فانه غالباً مامخسر المعركة بسبب الإفراط فى الدقة العقلية . 


لايمكن ربط الأسباب الؤثرة فى هذه الدوار الكثيرة بعشها ببعض إلا من 
وجهة النظر العامة اأشاملة للا كله . وكل مادون ذلك فى العموم من وجهات النظر 
يصح له أن يعتبر هذه الأسباب منفصلا بمضها عن بعض » بل تلزمه الحكة بذلك. 

وهنا يقربنا من موضوعنا الخاص . إذا نظرنا إلى حبوان أو إلى إنسان ؛ قد 
تميز عن نوعه ببمض الصفات الخاصة » الحبيثة أو الطيبة » فإننا يمكننا أزن عل 
الأسباب الى أوجدت تلك الصفات فيه من الأسباب الى أبقنها فيه بعد أن وجدت» 
وعكننا أن رى أيضا » إذا ما كان قد ولد مزودا بتلك الصفات الخاصة » أن هذين 
النوعين من الأسباب يرجدان إلى دائرتين مختلفتين غير متبط بعضهما يعض . 
لك حقيقة | كتشفما دارون » وكان | كتشافه إياها وله على أساس (اكتشافه هذا 
انتصاراً له وحديداً منه . فبمد أن فصل دارون أسباب الإيجاد والإنتاج حت عنوان 
«الانجاءالتلقالى تالز والاختلاف» ) «(Tendencies to spontaneous variation‏ 
وأرجعها إلى دائرة فزيولوجية محضة » وقرر أن يتحاهلبا بالكلية » حمر انتباهه فى 
أسباب الحفظ » وها حت عنوان «الانتقاء الطبيمى والانتقاء الجدى» عقا شاملا 


مستفيضاً » واعتيرها وظائف لدائرة البيئة . 
وقد حاول سابقو دارون من الفلاسفة أيضا أن بيرهنوا على نظرية النشوء مع 


جعض التمديل ؛ ولسكنهم ارتكبوا جيم تلك الحفوة من جع النوعين من السيبية فى 


۳س 


نوع واحد . إذ أنهم كانوا يرون أن مابحغظ على الحيوان صفاته الخاصة به » إذا ماسح 
له أن يكون حيواتا نافما » هو طبيمة البيئة الى تنسجم معبا تلك الصفات الخاصة . 
فماشت الزرافة بمنقها الطويل . مثلاء لأنه كان فى بيثها أشجار طوال تتمكن هى 
من هضم أوراقها . ثم ذهبوا إلى ما هو أبمد من ذلك وقالوا : إن مثل هذا الشجر لم 
يحفظ حياة حيوان ذى عنق طويل هسب والكنه أوجد ذلك الميوان أيضا . إنه 
جمل عنقه طويلاً بسبب ماأثاره فيه من عاولة داعة 2 إليه . وباختصار » افترض 
هؤلاء الفلاسفة أن البيثة تضغط على المروان ضغطا مباشراً فتسكيفه تكييقاً مناسباً 
اء کا أن انلم يحول الشمع ويلا 00 . ولقد ذ كروا 
أمثلة "كثيرة لذلك النحو من التغير الذى يحرى بحت أعيننا : فيعطى استعال المطرقة 
الد النيبى قوة » ولاح اليد 0 ويوسع هواء الجبال من 
الصدر » ويصبح الثملب الذىطُورد كثير الدهاء » ويصبح الطير المطاره كثيرالحوف» 
وهكذا . وتسمى الآنهذالتفيرات ؛ الى يمكن اقتا س كثير منهاء بالتذيراتالموققة. 
وقاعدة تلك التذيرات حى أن كل خاصية فى البيثة» بتكيف مها الحووان » هى نفا 
الوجدة لذلك التكيف . أو تقول مقتبسين عبارة سبنسر نفسه « تتلاءم الحالة 
النفسية مع سيها الفعال » . 

كان أول عمل عمله دارون هو أن بين أن مقدار التغيرات الى تنشأ عن التكيف 
الباشر انس له أجمية ماء وإا الم هو التنيرات الى تنشأ عن الذرات الداخلية 
المارضة الى لا عرف عنها شيئاً . وكان عله التالى لذلاك هو حديد المشكلة الى 
سنو جهها حن وها عند ما نتحدث عن تأثير البيئة ال محسوسة فى الميوان . وتلك 
المشكلة هى : هل الغالب أن نهلك البيئة أو تحتفظ به بسبب هذه الخصوصية أو 
تنك الصفة الى ولدسها ؟ وينبئى أن يلاحظ» أولاء أن دارون» حين يسمى تلك الصقات 
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الخاسة الى يود مها الميوان « الاختلافات المرضية » » لايمنى أا ليست نقائج 
حتمية للقالون الطبيعى ؛ فنحنء إذا يحثنا القاثون الكلى للعالم » وأخذنا المالم جلة» 
لايمترينا شك فى أن أسباب هذه الاختلافات » والبيئة الشاهدة الى بق هذه 
الاختلانات أو تزيلها » يرتيط يضما يعض . ولكن الذى بقصده دارون هو : 
ا أن البيئة ثىء واضح معروف » وعا أن علاقنها بالمضو فى إبقائها أو إهلا كبا إياه 
أمس بين محسوس » فإنه يكون من التشويش على قوتنا الإدراكية ومن التخييب 
لآمالنا الملمية أن نضم إللها حقائق من دائرة منفصلة عنها » مثل تلك الدائرة الى 
وُجدت فما الاختلافات . وتلك الدائرة الأخيرة هى دائرة الحادثات الي وجدت قبل 
ولادة الحيوان . وهى دائرة التأثيرات على بيضة البيض وعلى المرائم المنوية » الى 
يكن فما من الأسباب مايطرق هذه البويضات وتلك الجرائيم ویدفعما لشكون ذ كر 
أو أنثى » ولتسكون قوية أو ضعبفة » حيحة أو صئيضة » ولتسكون عالفة لشكل 
الآباء . فا هى » إذن » تلك الأسباب هناك ؟ 

إا » أولة » ذرية وغير مرئية » وهى » لهذا ؛ لدت خاضعة لأى وع من 
أنواع اللاحظة . وتنسجم عملياتها ء ثانا مع كل حالة تمكنة من حالات البشة 
الاجماءية والسياسية والطبيعية . فقد يلد الزوحان اللذان بميشان فى نفس البكة 
مرة غلاماً موهواً » وأخرى غلاما أمق أو تحب الشكل غريباً . وليت الحالات 
الحارجية الحسوسة هى الحدد الباشر لتلك الدائرة ؛ وكا أممنا البحث فى الوضوع 
وجدنا أنفسنا مضطرين لآن نمتقد أن الشقيقين قد يختلفان لأسباب لاتنسجم مع 
كل مالها من نتائج » ولا تبرر هذا الاختلاف . 

لا يبدو الفرق اليكانيى المظيم بين القوة المتعدية والفوة الفرغة واضحا فى مكانما 
كا يبدو فى عسلم وظائف الأعضاء . كل الأسباب هنالك » تقريباً » قوى مفرغة > 


دوج ده 


مبمتها إراز الطاقة للوجودة هناك بالقمل . وينحصر ماما فى ليبح التوازن غير 
الستقر ؛ وتتوقف النايجة على طبيعة الواد اليّجة أ كثر مرن توقفها على الثيرات 
الخاصة الم , تثبرها . فإذا ملأجريت » مثلا » تجارب غلوائية ) Galvanic Work‏ )90 
مساوية لو ة على عصب ضفدع فإمها سوف تقر من الءضلة التى ينتمى إلهأ 
العصب قوة ميكايكبة توازى سبمين ألا من الوحدات ؛ وتوجد نفس النليحة إذا 
استعمات مهيحات أخرى عير مبيجات أنولاو0 . ایس ليج عمل هنا 
أ كثر من بدء أو حريك لشىء ما » ويظل ذلك الشىء بعد ذلك متحركا بنفسه »کا 
أن عود الثقاب يشملل النار كسب » ثم محترق الدينة بعد ذلك بنفسها . وقد لاتكون 
النتيجة كذلك متناسبة مع سبما الفمال كيفية » كا أنها قد لاتتناسب معهكية . 
وإنا لنجد من تلك الال كثيراً فى الواد العضوية . فلقد تحير الكيائيون فىدراساتهم 
ن الصموبات التى بواجهونها من عدم استقرار الركبات الأليودية 8أمصأدساطلة. 
ققد وضع تموذجان منها فى حالات تبدو متشاءبة كل التشابه » ولسكنهما » على الرغم 
من ذلك» يتصر فان تدسرفات ممتلنة ة. ولاشك نكم تملمون شيا عن e‏ 
ونمو نكيف أن مصير اللين فى وءائه ‏ سواء أصحول إلى خترة حامضة أو إلى كثلة 
من الكيموس ‏ يتوقف على مابوجد اول من مض التخمير اللبنى أو من المض 
التكحولى » ويسبق الآخر فى مله . فمند ما تكون الننيجة ميلا من بيضة البيض 
للاماه عو هذه الناحية أو تلك فى ماحل تطورها  »‏ لتيرز فى الوجود نابنة أو 
حن » - أفلا يكون من الواشح أن سبي هذا اميل لابد أن يكون موجوداً فى دائرة 
(1) نبة إلى ذلك العام الإيطالى ووجي021 زچاں] > الذى ولد فى القرن الثامن مر 
۴۷ » والذى كان منتغلا بعلم وظائف الأعضاء » وكانت هحون حول الكهربائية الحيوانية ؟ 


وكانت أعماله فى جنها جارب على ضفادع . وفى عام ١751‏ » أخرج كتاط حول « القوة 
الكبربائية فى الح ركان العضلة » » وبذا كان أحد الممهدين لملم السكورياء . 


بعيدة ودقيقة » ولا بد أن أيكون متناهيا فى الصغر مع إحكام فى النظام ودقة » بحيث 
إن الوم والخيال لا ينجحان فى عاولة تكوينصورة له ؟ 

ها دام الأمر كذلك » ألم يكن دارون على حق فى إهال تلك الدائرة كلبا » وف 
الاحتفاظ بمشكاته مبرأة من الاتصال عثل هذه الوضوعات ؟ إن تجاحه فى محهوده 
واب إيحابى كاف على هذا السؤال . 

وذاك يوصلنا إلى صميم موضوعنا . توجد أسباب وجود المظلاء من الرجال فى 
دائرة لا يمكن أن بعل إلا الفياسوف الاجتاعى . فلا بد له من أن يقبل التبوغ 
حقبقة واقعية » كا فعل دارون بالنسبة للاختلافات الطبيعية . وليدت المشكلة عنده 
وعند دارون إلا : كيف تؤثر هذه الحقائق فى البيثة بعد وجودها وكيف تؤثر 
فما البيئة ؟ وإنتى أرى أن علاقة البيئة الشاهدة بالرجل المظيم مى فى جوهرها مثل 
علاقتها فى فاسفة دارون بالاختلافات . فهى إما إن تقبله » وإما أن ترفضه » إما أن 
محتفظ به وإماأن اكه » وباختصار هى تنتقيه. وعند ماتقبل ذلك المظم ومحتفظ 
به » فإنها تتفير به على حو جديد خاص . إنه يعمل كخمر فما فيثير من طبييتها » 
کا أن ظهور نوع جديد من الميوانات فى بقمة ما يفير من الاوازن الميوانى والنباق 
فما . وكلنا » لا شك » يذ كر عبارة دارون الشهيرة حول تأثير القطط فى نبات 
ابرسم ف البقاع الجاورة . ولقد قرأنا كيرا حول تأثير الأرنب الأورولى فى 
نيوزيلاندا » وساهم كثير منا فى الجدل حول عصافير اتملترا هنا (الزرازير) » - أهى 
تقتل الأساريع » أم تطرد أ كثر الطيور الحلية ؟ وعكذا الرجل العظيم  »‏ سواء 

(1) إنه لمق ألما تهذبه وتغير منه لحد ما بأثرها الثقاق » ويكون هذا ناحية مهمة من 


المفارقة ين المالة الاجتاعية والالة الزيولوجية . ولقد أصملت تلك الناحية من العلاقة » لأن الناحية 
الأخرى أ كثر منها أهمية . وسأرجع إليبا عرضا قبيل القراغ من هذا المقال . 


اکان واردآمن‌الحار جمثلكلايف Clive‏ 7" و المند وأجاسيز «أوموعق هنا » أمناشنا 
من البقعة نفسهامثل مد وفرانكلين ۸نارمع - يوجد توعامن التنظم الجديد» 
فى دائرة محدودة أو واسمة » فى الملاقات الاجماعية التى كانت موجودة بالفمل . 

تغيرات الجاءات من جيل إلى جيل» إذن» نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأفمال 
الرجال ولثل الأفراد الذين انسجم نبوغهم مع حاجات اللحظة التى وجدوا فيا أو 
الذين كان لمم من السلطان ما حح هم بأن يكو نوا مرين» ومبتدئين لحركات جديدة» 
ومقروين لقواعد أو لاج جديدة » أوكنوا من القسدين » أو من البيدين لبعض 
من الأفراد الآخرين » الذين لوكان لهم من الأمر شىء لاعبت مواهسهم دور ممما فى 
قيادة الجاعة إلى طريق مالف لطريقهم . 

حن ری حولنا أمثلة شتی من قوة ابتكار الأفراد هذه فی دائر: ضيقةَ محدودة » 
وأراها فى دائرة واسعة فى حالة قادة التاربخ . وأيس هذا إلا رجوءا لتلك القاعدةالعامة 
الأثورة عن ايل ودارون وهوتنى 69مازط/لا مر شرح الجهول بالملوم ومن جمع 
مايمكن أن نلاحظه غب من أسباب التفير الاجماعى . والجاعات مثل الأفراد 
سواء بسواء » فى أن ف ىكل مهما صلاحية مسممة للتطور والتقدم . فيتردد الشاب : 
أيدخل ف الأعمال التجارية أم بانظم فى سلك الحسكومة ؛ ويتوقف جوابه على هذا 

(۱) هو جندى بريطانى »> ولد ف القرن الثامن عشر سنة ٠۷٠١‏ . ولقد |اكتسبت شهرته 
المظيمة من حروبه فى الحند . فقد قاد معارك ججة هناك ء كان النصر حلينه فيها كلبا » وبذا وطد 
دعام الحم البريطانى هناك . وأخيراً مات منتحرا فى اند عام ٤‏ ۱۷۷ . 

(۲) يعتى به الرسول عدا صلى الله عليه وسم . 

() هو بثيامين فرانكلين السياسى الأمريكى الذى عاش فى القرن الثامن عير ؟ وكان له 
مجهود كبير فى الحركة التى أدت إلى استقلال الولايات التحدة ؟ وله مجهود كير أيضا فى وتسم 
دستورها . وكان معنا كذلك بالبحوث العامية » وخاصة البحوث السكبربائية . وهو الذى اخترع 
موصل الصاعقة (Lightning conductor)‏ 


السؤال على ما يقرره قبل حىء فترة معينة من الزمن . فإذا ما قبل عملا يجاريا فقد 
تحدد المواب . وبالتدريج » لا يكن أن تمتبر المادات والمارف فى إدارة الأعمال 
الأخرى » التى كانت يوما ما قاب قوسين منه أو أدنى » حتى من الأمور المكنة له . 
قد يتردد هذا الشاب فى المبدأ «تسائلا : ألم تسكن الخالة التى ازدراها وطردها ساعة 
القرار خير الحالتين ؟ ولكن بمد مرور فترة من الزمن غوت مثل هذه الشكوك » 
وندبل الصورة القدعة لانفس » التى كانت يوما ءا فى غاية النضارة والازدهار » بل 
تصبح شيتا أقلمن الأحلام. ولا يختلف الأمر عن ذلك فبا يتعلق بالآمم. فقديةودها 
ما وکا ووزراؤها إلى الحرب أو إلى الل »> وقوادها إلى النصر أو إلى الطزعة » 
وأنبياؤها إلى هذا الدين أو إلى ذاك » وتقودها أنواع النبوغ الختافة إلى الشهرة فى 
الفنون » أو فى العلوم » أو فى المناءعات. ولا شك أن الحرب متشمّب حقيق لكثير 
من المكنات ف المستقبل . وسواء أ كانت تنيجتها اتعصارآ أم امبزاما » فان إعلانها 
لا بد أن يكون مبدأ لسياسة جديدة . وهكذا الثورة » أو أية حادئة عظيمة » تصبح 
سبباً موجه يزيد مفموله على هس الأيام . ولاشك كذلك فى أن الجاعات مخضع اثلها؟ 
وكلنجاح » ولوكان عرضيا ء يقررتلك امثل وي ۇكدهاء 5 أن الإخفاق يضمفباء يبطلها 

هل كان يمكن أن يكون لاجاترا اليومذلك النظام الإمبراطورى الذى بتحكالآن 
فها » إذاكان الغلام المسم ىكلايف مراع قدانتحر وهو صخير »5 فمل ذلك بد فی 
مدراس ؟ وه لكأن يمكن أن تسكون ذلك الرمث العام التى هى عايه الآن فى كل 
المسائلالأوروبية » إذا كانفريدريك عا ومع الا كبر قد ورثعرشها بدل فيكتوريا 
Victor‏ أ وكا نكل من بنقام Bera ٠‏ » ومل 11ز » وكربدن برو لوطمع90© 
قد ولد فبروسيا ؟. ولوكان سمارك عاءردهوخ8 قد مات فىمبده » أظل الألمان مقتنمين 


. ه من علماء اتجلترا الممتازين الذين اشتهروا بنظرياتهم الأخلاقية والسياسية‎ )١( 


بأنهم رال زراعة وفئونُ » واظلوا فى نظر الشعب الفرنى قوما دمث الاخلاق 


مبذيين » أو بسطاء موسيقيين . واسكن إرادة سارك جعلهم يعجبون من أنفسهم 


عا الى 


حين رأوا ألهم يقدرون على أعمال أخرى أ كثر حيوية من هذه الأعمال . ذلك درس 
سوف لا بنساه العالم أبدا . وقد مخضع ألمانيا الكثير من التقليات » ولسكنها سوف 
لاتمحو أبداً تلك الاثار التىوجدتمن قبل؛ وهىتلك الآثار الى كانت تنيجة لابتكار 
کارت أعنى ماين 1۸7° و \AYT‏ . 

لابدأنيمتبر تأثير النوابغ » على الأقل» عنصرا م نعناصر التغيرات التى تك ون 
التطور الاجماعى . وتطور الجاعات يكون على أتماء شتى ؛ والحدد للطريق الذى 
سوف تتطور فيه الجاعات هو الوجود المرضى لهذا الخمر أو لذاك . فطيور الغابإت » 
كالببناء » مثلا » تقدر أن عا كى الإنسان فى النطق » وللكها لا تقدر أن تبدأه 
بنفسها » ولا بد أن يكون هناك من يعامها . وهكذا الشأن معنا تحن الأفراد . فيعلهنا 
Rembrandt‏ ° کک تتمتع يكفاح الضوء مع الظلام؟ ويعامنا وأحتر “Wagner‏ 
كيف تمتع ببعض الآثار الوسيقية الخاصة . وأما ديكيثز وي0 فإنه بوجه 
ضر بته عو عواطتنا ؛ ويوجهبا کنا .۸ إلى أذواتنا؛ وام إميرسون 600 
فيشعل فنا نوع من الضياء الحلق . ولسكن ما دام هذا حقاً بالنسبة سكل فرد فرد 
عن الجاعة »> فكيف لا يكون حقا بالنسبة لاجاعة كلا ؟ إذ أن الجاعة قد تتخذ 
ما يبين لما من طرق » فإذا ل جحد من ببين لها الطريق فسوف لا تحده أبدا . ولسكنء 

(1) هو ذلك الصور المواندى الشهير الذى عاش فى الفرن السايم عشر » ولا يرال يوجد 
من رسومه وصوره وزخارفه ا!لعىء الكثير . 3 


(؟) هومن نوابخ عاماء لاتا فى الموسيق فى القرن التاسع عثر . 


(۴) تلك كنبا أسماء خا من رجال الإصلاح الذين عاشوا فى القرن الاسم عشر . وكان 
ديكيز اتجليزيا » وكان الآخران من أمريك . 


ساوة د 


غالبا ما نكو ن هذه الطرق غير حدودة ؛ ويرجع هذا إلىتمدد التوابغ انبرو اء 
فتتبع الجاعات هذا أو ذاك »كا بتنحاز الفرد لهذا العمل أو لذلك . 

ولكن ليس هذا اللاتحديد فى الطرق لا ممديداً مطنقا » فلي سكا لدجل يناس 
کل حادئة ؛ وبذا أمكن أن يوجد أحيانا شىء منعدم الانسحام بين النابغة والبيئة. 
فقد يظهر النابئة قبل أوانه » وقد يأنى متأخرا عنه ؛ وف الحالين لا يكون له الآثر 
الرجو . فلو وجدالآن بطرس الزاهد 1٤(‏ ۳۸۲ عطاعاء0) » مثلا » لأرسل إلى بت 
الجانين ؛ ولو عاش « مل » فى القرن العاشر لماش مجهولا ولات مهولا كذاك . 
ولقد احتاج كل من نابليون وكومول P(Cromwe!!)‏ إلى 3 واحتاج Orant‏ 
إلى الحرب الأهلية ؛ ولا يكون لواحد من أجا كس («ه7)81” شمرة فىزمن البنادق 
ذات التلكوب ؛ أو » لنستعمل مثلا استممله سبنسر نفسه وأسكن فى ثوب آخر» 
ماهو الأثر الذى كان يكن أن بتركه وات (4:ه/17) 2 بين جاعة ل تمامها الهارة صهر 
الحديد أو إدارة الخرطة ؟ 


والدى ينبنى أن يلاحظ الآن هو أنالذى يحمل بمض النبناء غير منسجممع بيثته 
ليس » فى النالب » إلا أن البيئة قد تسكيفت من قبل بفعل نابفة آخر تسكيفاً لا كن 


» هو ذلك الجندي البريطانى الذى عاش فى القرن السابع عشر » والذى نمضت به همته‎ )١( 
وارتقت به مئذلك المستوى المادي حق أوصلته إلى أ كبر ما ا إليه أمثاله . إذ وصل جهوده‎ 
> إلى عرش امجلئرا » فأصبح حا ها الطاق . وكاث ل فى الياسسة » وخاصة الحارجية منبا‎ 
. باع طويل‎ 

(؟) هذا اسم لبطنين خرافين من أبطال الإغربق . 

(۴) تر ع الكليزى »> عاش فى القرن الثامن عدر » ويرجع إليه الفضل فى كثير من 
التطورات الى حدثت فى الآلات البخارية , 


أن تقل ممه كفا آ . فلاعكن أن يكون هناك مکان ليطرس الزاهد بمد فواتير 
(Voltaire)‏ <« ولا يكن أن تصيسحج البروتستانتية مذهبا عاما فى فرنا بعد شارل 
Charles)‏ )التاسع ولوى(و1ناه.1)الرابع عشر؟ وليس جاح بيكو Beaconsfie!) ıa‏ ( 
بمدمدرسة مانشستر إلا جاحامۇقت » و لتقد مكاسار (بعاعادوع) بعد فيليب (مزانطم) 
الثانى إلا قايلا . ومكذاء عندكل متشمب » تلت بعض جوانب الوضوع » وتقل 
الطرق المكنة فى !لستقبل . ويقول كليفورد (111094©) : «من خصائص الكائنات 
الحية أ ها لا تتغير بسدب ما جاورها من ظروف كسب » والكنها تحتفظ مع ذلك 
بكل ما يحدث فہا من تغيير » وکا حول إلى شىء عضوى يعملمع سار الأعضاء 
الأخرى ليوجد أفعالا وآ ثأرا جديدة فى الستقبل . فإذا أحدثت تشوما فى شجرة 
نامية وأوجدت فا اعوجاحاً » فإ نكل عهود » تبذله بمد ذلك ليقوتجومن هذا 
الإعوجاج » هود ضائع لا يمحو أثر ذلك التشويه » لأنه أصبسح جزءاً من 

الشحرة . ولكن » افترض الآن أنك أخذت قطعة من الذهب وصبرتما ثم 59 
تبرد .. أفيقدر إنسان من عرد اختباره ها > أن يحدد عدد الرات 9 صبرت فنا 
فى المصور المرولوجية بيد الإنسان ؟ بل ؛ أيقدر أنيخبر بمدد ألرات الى صبرت فيا 


فى العام النصرم ؟ وامامن قعل شحرة من شحرااباوط فانه 500 تعر ف عند ما مر 
علا من الستين ء بم ما فى جذعها من ثنايا ومقاطع ؟ وباختصار » يمكن أن نقول: 
لا يتضەن الكان الى تأريخ وجوده طسب > بل يتضمن بالضرورة تاريخ وحود 
أسلافه كذلك . والجاعة كائن حى » فتخضع لثل تلك القاعدة . 


كل رسام يع أنإضافة أىخط إلى رسمه تذير منمعالمه » وأ نكل ما يأنى أوينشأ 


ل 


من اماهات بعدذلك فو مترتب على الخطوط القليلة التى رسعت أولا. وكل من عاو 


کو 


من الكتاب أن يمير ما كتبه فى موضو ع ما بحس بأله من التعذر عايه أن يستعمل 
نفس المبارات التى كتها أولاً . إذ أن الابعداء الجديد يننى إمكانية استمال الجل 
الأولى والتركيبات الأولى » ويفتتح بايا جديداً لتر اكيب وججل غير محدودة » ولكن 
لس منها ما هو ضرورى أو لازم الاستعمال . وهكذا الشأن بالنسبة للبيئة الاجماعية: 
فلا تسمح البيشة الغابرة والحاضرة للجاعة بقبول بعض مايقدمه الأفراد » ولكنها 
لاتحدد تحديد؟ إيحابيا نوع الإضافات الفردية التى سوف تقبلها » للها فى نفسها 


3 


عاجرة عن أن حدد طبيمة ماسيقدمه الأفراد . 

فالتطور الاجماعى نتيجة لتفاعل عنصرين متايزين مام القايز . فالمنصر الأول 
هو الفرد الذى يستمد مواهبه الخاصة من فل قوى فسيولوجية وأخرى اجماعية » 
وإن كان يحمل قوى الاخبراع والابتكار فىيديه؛ والمنصر الثالى هو البيئة الاجماعية 
مع مالا من قدرة على أن تقبله هو ومواهبه أو أن رفضمما . وكلا العنصرينضرورى 
للتئير . فتجمد الماعة إذا لم تسكن هناك دواقع فردية » وتوت الدوافع الفردية إذا م 
تمطف علها الجاعة 

کل هذا يبدو سلما . وکل من يحب أن يرى هذا الوضوع متطورا وبالفا أشده 
يجهود بعش النابنين » فليقرأ ذلك العمل الق الذى قام به :وطاععد2928 فى علوم 
الطبيمة والنظريات السياسية » فاقد أبرز هناك 8 رة حية واضحة للكيفية التى تنهو 
مها الأشياء الواقمية وتتذير. ولقد وجدت داعا عقليات ظمرت ها تنك الآراء شخصية 
صغيرة » ومرتيطة عا قتل بحا من الانئروبومورى7" فى أواحى أخرى منموضطوعات 

. هو كاب تجلزى من كتاب القرن التاسع عدر‎ )١( 


(؟) Anthropomorphy‏ دو وصف الإله ما لان من صفات مأدة » ونسبة إلميول 
والاتفالات الإنانية إليه . 


ل[ هم سا 


المعرفة. يرى هؤلاء الأفراد «أن الفرد يذبل ويذوى » وأما العألم فى اطراد وازدياد». 
وكلنا مک كيت أن العالم أصبح فى نظر كل من بوكل ودريير ( D2۴۲‏ و Buckle‏ ) 
مساوياً لقطر أو إقلم . وتم أنا "كيت استمر الجدل بين المتعصبين لمم التاريخ 
وبين هؤلاء الذين 0 وجود أى قانون من القوانين الضرورية التعلقة بمسالح 
الجاعة الإنسانية . ومباجم سينسر فى ميدأ وله الاجماعية « نظرية الرجل المظم » 
فى التاریخ فى رسالة » فقتس ينها هله الميارات : 
« من اين أن يمتقد أن عفلاء الرجال ثم الذين يبتون الجاعات » مادام هناك 
اعماد على الفسكر العامة » من غير طلب للتفاصيل . ولكن إذا أردنا أفكاراً واضحة 
محدودة؛ وإ يرضنا الإرهام والندوض » فإنا تبن أنتلك الفرضية غير ممقولة . فإذا لم 
نقف ء فشر حنا للتقدمالاجماعى» عند الرجل المظيمء بل ذهينا أبمدمنه وسألنا من أبن 
أنى ذلك الرجل المظم ؟ فإنا تجد أن النظرية تخفق كل الإخفاق . إذ يمكن أن يجاب 
عن هذا السؤال بأحد جوابين : أولما أن للرجل المظيم منشأ أرق من النشأ الطبيمى» 
وثانهما أن منشأه طبيمى . فإذا تمسكنا بالأول وقلنا إن له منشأ غير طبيمى » لازمنا 
أننقول إنه إلهأونائيعنه » ولكنا كنا قدأبطلنا إمكان تمددالآطة (رعمعمعط). 
وإذا م يكن هذا جواباً متبولاً » وذهينا إلى القول بأن منشأه طبيعى » فلا بد أن 
يكون » ككل الظواهر الأخرى ف الجاعة » نتيجة لا سبقه من مقدمات » ولا بد 
ا شد عن العصر الذى هو جزء منه صغم ء ولا يختلف عما فى هذا العصر من 
نظم وعادات ومن لفات ومعارف وصفات » ومن فتون وعلوم ؛ فى أن کد مما نتيحة 
!ا سبقه من حوادث : فلا بد أن مترف بأن أصول الرجل المظيم تتوقف على سلسلة 
طويلة من مؤثرات متمددة أنتجت ت الط س الذى هو فرد منه وأنتجت اللالةالاجماعية 


3 7 الجاعة ” 1 كوه قبل عاولته أن يكونها. 
ا 


الى نشا أ فا ذلك الجنس 


- 


وكل التثيرات» التى قد يظن أنه هو سبها القريب » قد وجدت أسباما الحقيقية فى 
المصور الى نشأ هو عا . فإذا ما أريد شرح حقيق هذه التغيرات » فلا بد من 
البحث عن أسبامم! فى جموعة الخالات التى أوجدنه هو وإياما »20 . 

ولكن أليس هناك كثير من التسر ع فى رى آراء هؤلاء » الذين يعتقدون أن 
للنابفة قدرة على الابتكار والتجديد » بالفموض والإمهام ؟ 

اقترضوا أننى أقول إن الاعتدال فى الجدل الدينى والاجماعى والسياسى » اذى 
تكتازباليوم اتجلترا » ويجمام! خالف الوضع الدىكانت عليهمن ستين عام مضت » هو » 
الح د كير » الرلاضربه «مل من مثل . قدأ کون طا فى حكى هذا ؟ ولسكنتى» 
ع ىكل حال » متحدث عن مسائل خاصة » واست معتمدآ على الفكر المامة ؛ وإذا 
ماقال سبنسر إن هذا الاعتدال لم ينشأ عن أسباب فردية ولكن عن مجموعة الحالات 
والعصور التى نشأ عنما «مل» وكل من عاصره » أو باختصار » عن كل النظم الغابرة 
للطبيعة » فانه يكون هو الشخص الذى يرفى بالغموض والإمهام : 

إن قاعدة عل الاجماع الى يستعملها سينسر هى » فى الحقيقة » مثل قاعدة من 
يلجأ إلى منطقة العروج ليملل قتل المصفور وإلى الثلانة عشر رجلا على الحوان ليسلل 
موت الرجل » ولدس لها من قيمة علمية أ كثر من قيمة تلك القاعدة الشرقية » الى 
تستممل للإجابة عن كل سؤال ممما كان شأنه » مرن النطق بتلك المبارة الحقة 
« الله قادر» . ولقد أصبح عدم الالتجاء إلى الإله عندنا عن الغر بين فى كل مسئلة 
يكن أن يوجد لها سيب قريب أمارة على القدرة المقلية . 


إن اعتقاد أن سب ب كل شیء يكن أن يوجد فيا سبقه من حادثات هوالبدايةء 


(1) Study of sociology, Pages 33-35. 


وهو الفرض الأولى » ولكنه ليس الفرض الهالى للمل . وإذا لم يقدر العم أنيخر جنا 
من التيه إلا من نفس الثقب الذى دخلنا منه » بعد ا ثلائة آلاف أو أربة 
آلاف عام » فانه لابكاد يساوى ما بذلنا من محهود فى تتبعه فى حالك الليالى والأيام . 
وإذا كان هناك بقين ما ء فبذا القدر يقينى <سب الطاقة الإنسانية : وهو أن الجاعة 
لاتقدر أن تصنع الرجل العظم قبل أن يكون هو قادرا على تسكييفها . إن الذى 
إيصنعه هو القوى الفسيولوجية ؛ وأما الحالات الاجماعية » والسياسية » والجغرافية » 
ولخد كبير الحالات الانثروبواوجية؛ فليس لها من الدخل فى تكييفه إلا بمقدار ارتباط 
حالات فوهة بركان فنزوف بإضطراب ذلك الفاز الذى أ كتب الآن نحت ضوئه . 
قبل انی سيتسر أن أنواع الضغط الاجماعى التقت كلها ورت 2 “(stratford‏ 
(وم»ق-ده حوالى السادس والعشرين من شهر إبريل سنة 1954 لتوجد ش-كسبير 
Skee)‏ مع كل مميزاته المقلية » كم أن قوة الضغط على الاء النى يسيبما 
الزورق توجد تيار مميت يرى إلى بركة خاسة ؟ وهل يريد أن يقول إنه إذا كان 
شكسبير قد مات فى مهده بالطاعون » فاته کان لابد لامأ أخرى من ٤10۲۵‏ 8)۲۹) 
(«محه-مه أن تلد شيا له ليحفظ بذلك التوازن الاجماعى ؟ أو ه لكان يكن أن 
بظير البديل فى ( )51۲۸٤ ٥۲۵-2۲۵-81۳‏ ؟ إنه ليس من المين هنا » كا أنه ليس من 
امن فى أى مكان آخر » أن تعرف ما الذى يقصده سير . 

وا کن مريده جرانت ان (معلاه 306ء3) لايتركنا فشك فایتعلق عقصده 
الحقيق . فقد أذاع هذا الكاتب الألمعى مقالين فى الام الاضى فى عءلة جنتامان 
لامها معن ) » أبإن فههما أنه ليس للفرد أثر ما فى تكييف التغير الاجماعى » فقال : 


. البلد التق وك فها شسكبير‎ )١( 


"ق 0 


« لا تتوقف الفروق بين أمة وأخرى فى القوى المقلية » وفى التحارة » وى 
الفنون » وف الأخلاق » وف الصفات العامة على أى معنى فى فى المنصي ء أو 
فالآمة 2 أوعلى أى شیء آخر غير معروف» أوعلى أى معنى عام غير مدرك أو واضح » 
ولكنها تتوقف على الظروف الادية الى تتمرض لا الأمم . وإذا كان حقاً كا 
نعرف جيم » أن الشعب الفرنسى مختلف اختلافاً بدت عن الشمب الصينى » وإذا كان 
عالم هامبورج يختاف عن الم تيمبوكتو » فليس ذلك الاختلاف الواضح إلا ننيجة 
اعمل البيئة المفرافية . فإذا كانت الجاعة الى ذهبت إلى هاميورج قد استوطنت 
تيمب وكتوء فإنه كان يكون من العسير يزم الآن عن هؤلاء الزنوج الممجيين. 
وإذا كانت جاعة تيمب وكتو قد استوطنت هامبورج 2 فام م كانوا يكونون الأن 
بيض الحاود وار فى المرافى* العامرة . فلا بد أن يبحث عن أسباب الفارقة فى 
الصفات الجثرافية الثابئة للأرض وللبحار ؛ ‏ فبذه هى الى صاغت بالضر ور ة أ خلاق 
كل شعب على وجه البسيطة وتاريخه ؛ ولا يمكتنا أن متیر أى شعب عنصرا فال 
فى عييز نفسه عن الشموب الأخرى . إن الحالات الجاورة هى الى اوحد هذا 
الأثر ( تنق هانان الجاتان وجوه أسباب فسيولوجية مستقلة ولو 55 نسبيا)؛ 
وافتراضك غير هذا بؤدى إلى القول بأن عمل الإنسان مستثنى من القانون العام 
لاسيبية والسيبية . والواقع أنه ليس هناك من شذوذ » ولا من دوافع شخصية فى 

00 لا ! حتى ولو كانا أخوين لما ودما ! فإن العنصر الجفرافى ممت كلية أمام عنصر 
إلوراثة . ولاأهمة للمفار: قة الحغرافية بين جماعتين عند ما تمارن بالمفارقة الطبيعية بين أسلاف جاعتين 
س الماعات > حق ولو كانت هذه المفارقة غير واضحة للعين الجردة e‏ هو العأن فق التوأمين. 
لمكن ا 0 فردان من ججاعات متعابهة متحدين بحيث ينتجان نسباً واحداً إذا ما وضعا 


ل اذ أن أقل فرق بينها فی لبد لابد أن يريد وينسع جيلا مسد جب حن بنتهى 


بذريا بات عفتافة كل الاختلان ۰جس ». 


بلاقم - 


عاولات الإنسانية . فليس الذوق نفسه وليست الميول كلما إلا نتائج للعناصص 
تلييطة ۾ للف 

ويقول ألآن فى موضع آخر عند حدثه عن الثقافة اليونانية :ب 

« إنها كانت نتيجة مطلقة لابيئة الحنرافية الميلانية فى تأثيرها على المقل الأرى 
الفطرى ... وإنه يبدو لى أمرا بدهيا أنه ليس هناك ما يمكن أن عيز جاعة من الرجال 
عن آخرين » إلا ما بوجدون فيه من حالات مادية  »‏ وتدخل ضمن تلك الحالات 
الادية طبع العلاقات الزمانية والسكانية التى تربطهم بالجاءات الأخرى . وافتراشك 
غير هذا يستازم منك إنكارا لقوانين السبيرة الأولية » وظنك أن المقل يمكنه أن 
زفق 


عِيز نفسه عن غيره ليس له من معنى إلا تصور أنه يكن أن يتميز بلاسبب 6. 


تاك الصسرخة حول إبطال قانون السيبية العام » التى تدمع مها كثيراً حين نأبى 
أن نقبل ذلك النوع من السيبية » الذى يقدمه انا بمض الدارس » كفيلة بأن تحمل 
الرء يفقد ما عنده منصبر . ألا يتصور هؤلاء التكتاب حالات أخرى ؟ أليس لدم 
من حد وسط بين المجزة والبيثة الطبيمية ؟ 

إذا كان ألآن يقصد « بالحالات امادية » تلك الدائرة الحسدوسة من الطبيعة 
الإنسان » فان حكه يكون خطأ من ناحية ذزيولوجية » لأن عقلية الجاعة تثير من 
نفسها كلا وجد بها أحد النوايغ» بغمل بمض الأسباب التى تؤثر فى الحزء غيراارفى 
من الدائرةالدرية . ولسكن إذاعنىبها « كل الطبيعة» » فإن حكه» على الرغم من ته » 
لا يكون إلا مثل الاعتقاد النامض فى قدر وقضاء شامل » الذى لا ينبنى أن يأخذ 
به شخص RES‏ عام 5 
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وكين يخذق عالممثل ألا ؛ ولايفرق فى هذه الناحية بين الشرط الضرورى 
لإنتاج التتيجة وبين الشرط الذى يكن لإنتاجها ؟ يقول ااثلالفرنمى إذا أردت عمل 
المحّة فلا بد من أن کسر البيض » يمى أن كر البيض شرط ضرورى لمم ل 
المج . ولكن هل هو شرط كاف ؟ هل تظمر العجة عند ما نكر ثلاث بيضات 
أوأربمامنها ؟ عكذا الشأنبالنسبة للعقلية اليونائية . فقد يكون الاتصالالتجارى بال 
الخارجى » الذى سببه مركز هيلا سالجنرانى » شرطا ضروريا فى تكوين تلك العقلية 
البحائة . ولكن إذا كان مع ذلك شرطا كافيا » فلماذا لم يسبق الفينيقيون اليونان 
فى العقلية ؟ لا يمكن أن تنتج الببثة الجغرافية نوعا معينا من المقلية . وليس لابيئة 
الجغرافية من أثر إلا فى تربية ما ود فملا من المقليات وتغذينها » أو فى عوقما 
وإفسادها» فليست عمليتها إلا عملية انتقاء واختيار » ولا تحدد ماسيوجد من الأنواع 
إلا بإبإدة ما لا يصلح مها . فعادات الإعال والتكسلء مثلاء لا تتناسب مع البيئات 
الثمالية ؛ ولكن هل يجمع سكان هذه المناطق بين عادتهم من <سن التدبير وبين 
هدوء الأسكيمو (وبعاماوع) » أو نما وبين ميول تورسمان (مهتوورهلة) حو الخسام 
والحروب » فذلك » فما يتعلق بالقطر الجغرافى » أمر عرضى . ولا بد لأرباب مذهب 
التطور من تذ كر أن لنا سا من الأسابع » لا لان أربعاً منها أوستاً كانت لاتؤدى 
الفرض» ولكن لأنه اتفق أن أول حيوان فقرى أعلى من السمك كان له ذلك العدد 
من الأصابع . إنه » فى يجاحه فى تسكوين ساسلةمتصلة من النسب » مدين ابعضصفات 
أخرى ؛ -لاندرىمامى » ولسكنه احتفظ بأصابعه اجس حت اليوم . وهكذا الشأن 
بالنسبة لكثير من الصفات الاجماعية . وأما ماهى تلك الصفات» التى سوف تستدعبها 
الصفات الضرورية لبقاء البيئة ثم تستبقها » فذلك يرجع إلى الموارض الغ زيولوجية 


الى سوف يتفق حصوها بين الأفراد . ويمسد ألا بأنه سييرهن على نظريته بأمثلة 


۵۹ 

مستقاةمن‌الصين » والهند » وأتجلترا » وروماء وغيرها . ولسكنى لاأشك فى أنهسوف 
لا يفمل مع هذه الأمثلة أ كثر مما فمله مع هيلاس. إنه سيظمر فى الميدان بمد وجود 
الحادثات فعلا » ويقول إن الصفات الى احتفظ با كل شعب كانت منسحمة مع 
عاداته . ولسكنه سيخفق بلا مراء فى تبيين أن كل حالة من حالات الانسجام اماتدأ 
بها كانت هى ا لالة الضرورية والهيئة المكنة لذلك الشعب . 

يدرك علماء الطبيمة تام الإدراك أن الإنسجام بين الحيوانات الإقايمية وما 
تعيش فيه من بيات غير محدود ولا معين . فقد يُصاح الحيوان من فرص وجوده 
بواحد من طرق شی » - فقد ينهو مائياً » وقد يمترش الاشجار » أو يقطن بحت 
الأرض ؛ وقد يكون صصغير الحجم سريع الحركة » أو بطيقاً بدينا ؛ وقد يكون ذا 
فقرات شوكة » أوذاقرون؟ وقد يكون مخاطياً » أو سام ؛ وقد يكون خجلا ماوعا » 
أو شرسا مفترسا ؛ وقد يكون داعية أو خصبا فى الإنتاج ؛ وقد يكون عبا للاجماع 
ألوفا» أو ميالا للوحدة والمزلة ؛ وقد يكون على أحاء أخرى انب هذه  »‏ وقد 
يناسبه كل واحد من هذه فى بثات «تخالفة كل التخالف . 

ولا شك رك قراء والاس يتذ كرون أمثلة واضحة من هذا القبيل فى كتابه 
السمى « أرشين Malay Archipelago « Lk‏ › حين يقول : - 

« لا شبه بورنيو غينيا الجديدة فى كبر المجم والخلو من البراكين كسب » 
ولكن تشعهها أيضا ف التمدد فى طبيعتما المغرافية » وفى عدم التقاب فى جوها » وى 
الفلبر العام لحضروات الغابات الى تغطى وجهها ؛ وأما ماقا فهى صنو الفيليبين فى 
طبيمتها البركانية » وفى خصوبتها » وف غلاتها الجيلة » وفى زلازها الشكررة ؟ وأما 
بإلى مع الجانب الشرق من جاوءفلها جوجاف وتربة قاحلة مثل جو تيمور وتريها . 
ولكن يقطن بين تلك المجموعات من الجزر المتشابهة البنية » کا يبدو » على طراز 


تت س 


واحد» والخاضعة لو واحد ‏ والسورة بمحيط واحد » أنواع متباينة من الميوانات. 
ولذا لا جد النظرية القديمة التى تقول « ليست الخلافات أو الشاببات بين الأنواع 
الختلفة من الحياة إلا تدجة للمفارقا أو اأشاببات بين البشّات التتى توجد فا هذه 
الأنواع الختافة من الیاۃ 4 » ما ينقضها فى مكان ما مثل الذى تجده هنا . فبورينو 
وغينيا الجديدة متشاببتان جذرافياً وماد كا يمكن أن يتشابه أى إقليمين ماين » 
ولتكنهما » على الرغم من ذلك» متباينتان من ناحية الحيوانات ك يتفارق القطبان ؛ 
بنماجدأ نأستراليا » مع رباحباالهافة وسهوطا الفسيحة» وصحعراواتها الصخرية» وجوها 
المتدلء تنتج طيوراً وحيوانات تشبه هاته التىتوجد فى الغابات الخصبة » الحارة الرطبة 
التى تنطى سهول غينيا الحديدة وحبالها » . 

هنا جد بثات حعرافية متشايهة منسجمة مع حياة أنواع شق من الخحيوانات» 
وحدأ أنواعا متشاببة من الحياةالحيوانيةمنسجمة مع بئات جغرافية متخالفة . ولقددعم 
هذه الدءوى أ حدالكتاب الناميين Gryzanowski‏ بذ کرمشل من سردینیا وکورسیکا» 
فقا : 

« هاتان الأختان » الواقمتان وسط الأبيض التوسط » وعلى بمد واحد من 
مراکز الثقافة اللانينية حدما وقدعما » والاتان كان يمكنهما الاتصال بسو مع 
البلاد الفينيقية » والإغريقية » والشرقية » والاتان 4) ساحل ذو مناقع جه يحاوز 
طوله أل دن الأميال 3 والمحتويتان عل روات زراعية ومعدنية طاثلة 0 تكن بوما 
ما بالجرولة أو بالنسية فى الثلاثين قرنا الاضية من التاريخ الأوروبى ‏ هاتان الأختان 
ه) لمحات لا لغات » وحكايات لمارك لا تاريخ > ولا عادات لا قوانين ؛ وتوحد 
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فهما عادات الأخذ بالثأر لانظام العدالة . وها ذوانا حاجات وثروات» ولسكن ليست 
مما تجارة ؛ فنهما أخشاب ومرافى'؛ والكن ليست 4 ملاحة أو بواخر . هناك 
قصص خرافية» ولكنيس هناك شعر ؛ وهنالك جمال لا فن ؛ وكان يكن القول 
من عشرين عاما مضت بأن هناك جامعات ولسكن لس هناك طلاب ... وم نالغريب 
أن سردينيا » مع ما هم1 من قوة وجدانية ومن بدائية تجيبة » لم تبرز فنانا ماء كم أن 
البدائية نفسها غريبة فا أيضا ... وعلى الرغم منشدة قريهما من المدنية الأوروبية» 
ومن وجودما فى اكان الذى كن يمك ”أن يعتبره الحثرافى الأول أنسب الاأمكنة 
اكل من التقدم الادى والعقلى » والتجارى والسيامى » فقد نامت هاتان الجزيرتان 
وحدها نوعا ميقا على صوت لوحة التاريخ 34 
بقارن ذلك الكاتب بعد ذلك بين سردينيا وصقلية » ويذ كر بمض التغاصيل 
فيقول : تاز سرديفيا بكل الفضائل الادية » « وكان ينتظر من سكان سردينيا أن 
يكونوا أكثر تطورآ من سكان صقلية ؛ من حيث rl‏ احدروا من سلالات متعددة 
أكثر من تلك التى اتحدر ما الشعب الإبجليزى » » ولكن تاريخ سقلية الأفى 
تاريخ محيد » وتجارتما اليوم عظيمة . وللدكتور اوس ه ”ةرا نظريته الى 
تشر ح سيب بلادة سكان تلك الجزر الممتازة . إنه يظن أن جودها تاثى* عن أنها لم 
تسكن يوما ما ذات حرية سياسية » لأنها كانت “داتعا خاضمة لبعض القوى الأوروبية. 
سوف لا أمارى الآن فى نظريته هذه ؛ ولسكننى أسأل ذقط لأذا ل ينالوا تلك اللارية؟ 
والحواب امباشر هو : لآنه لم يوجد فما من الأفراد من هو ذو عصدية وطنية وقدرة 
كافية على أن يُشعل فى قلوب الأفراد اله الوطنية والرغبة القوية فى حياة مستقلة . 
قديكون أهل هذه البلاد كورسيكا وسقلية ‏ مثل من جاورم من ناحية 


الصلاحية المادية » وأكن لا رف خير مجموعة من الحشب حتى توضع عاما النار» 


ول يوجد بمد الشمل الناسب الذى يلب هؤلاء القوم . 

بظهر المظاء التفرةون 8 مكان . ولسكن لابد للجاعة من ججح من النوابع 
الذين بظبرون مما » أو فى فترات متوالية » إذا ماقدّر لما أن تظل فى حياة قوية 
فمالة . وهذا هو السب فى أن المصور العظيمة قايلة فى التاريخ » وف أن الازدهار 
القاجى* للأغريق ولاروم القدعة ؛ وعصر اللهضة »كان سراً من الأسرار الفامضة . 
فلا بد أن بع الضربة بأخرى » فلا يكون هناك فراع تيرد فيسه الحرارة . وعندئذ 
تشتمل الجاعة حرارة » وتستمر مشتعلة بذَامها فترة طويلة من الزمن <تى بعد أ 
يعوت مشعل الحركة . وكثيرا مانسمع الناس يمجبون من تلك الظاهرة: وهى أنهذه 
العصور الءايا فى المياة الإنسانية لاجمل الناس أ كار قوة وحيوية لغسبء ولعكنها 
توجد كمي من النبناء أيضا . ذلك حقاً سر غامض . وهو من العمق مشل السؤال 
انشهور « لاذا عر كيار الأمهار بالدن الكبرى » . ومن ال أن يقال إن الثورات 
ترقظ كثيرآ من النوابغ » الذين كانوا لايجدون فرصة لاظهور إذا ما كانوا فى عر 
خامل فار . ولكن لابد مم هذا من أن بوجد جمع من التوابغ قبيل المصر ليوجد 
تنك الثورات . وإن احمّال وجودهذا الحشد من النوابخ أ كر ندرة من احمال وجود 
أى فرد من النوابغ ؛ ومن هنا كانت عصور ااثورات والاضطرابات نادرة » وكاات 
الظاهر الاستةنائية ااتى تلسما هذه المصور نادرة أيضا . 

إنه من الماقة » إذن » أن تتحدث عن « قوانين التاريخ » كأ مما شىء موجود 
بالضرورة يحاول العسلم أن بكتشنه » ويتمكن كل امرىء من التنبأ به » وإن کان 
غير قادر على تغييره أو تمنبه . ذلك لأن قوانين الطبيعة نفسها شرطية » ومتملقة 
بالفرضيات . فلا يقول عالم الطبيمة « سينلى الماء على أى حال » » ولكنه يقول سيفلى 
إذا ما وضع على النار . وكل ما يمكن أن يقوله باحث اجماعى هو إذا ظهر نابغة وأبان 


ا 


الطريق المستقم فان الجاعة تنبعه . ولا شك أله كان من ا ممكن التنبؤمن مدة طويلة 
مضت بأ نكلا من ألانيا وإيطاليا قد يسَكوّن وحدة مستقرة إذا ما يجح أحد الأفراد 
فى بدءالحركة . ولسكنه كان من غير الممكن التنبؤ بالسكيفية التى ستأخذها هذه الوحدة: 
أهى خضو ع لسلطان دولة أم نظام تحالق » لأنه لم يكن هناك من الأؤرخين من يمكنه 
أن بحسب حسايا لفلتات الطبيعة من ولادة وحظ » مثل هذه النى وضع تسلطة عليافى 
وقت واحدق أيدى أفرادمثل نابليونالثالك؛ ويسمارك» وكافور( هرھ ). وهكذا 
الشأن بالتسبة لسياستنا . إذ أنه من الؤكد الآن أن حركة الأحرار والصاحينسوف 
تنتصر. ولسكن لايقدر الؤرخ أن يقول ماهو الشكل الدى سبتخذه هذا الانتصار» 
هل سيكون بحمل الجهوريين يعتنقون هذا المبدأ » أو بشكوين حزب جديد على 
أتقاض الحزيين الوجودين . وئيس هناك من شك فى أن حركة الإصلاح يمكن أن 
تنم فى عام واحد تحت قبادة صالحة أ كثُر من مالا فى عشر ستوات من غير تلك 
القيادة . ذإذا كان هناك ذعيم عظم متصف بكل اأواهب الاقليمية » فلا شك فى 
أنه سيقودنا إلى النصر . ولكنا فى الوقت الحاضر » وحن بيثته » حن الذين تحر 
لفقده » وتحتضئه ومحافظ عليه إذا ماجاء » لانقدر أن خطو خطوة واحدة من غيره 
ولا أن نفمل شيا إيجابياً نوجد . 


)١(‏ هو ذلك اليابى الإيطالى الذى عاش فى القرن ) التاسع عفر » وكان عضواً فى مجلس 
لواب سردينيا عام ۱۸4۸ » واختير يعد ذلك بعامين وزرا للزراعة . وى عام؟ ١86‏ عين رئیا 
للوزارة ؟ وهو النى أرسل جنوداً من سرديدا إلى به جزيرة الفرم ؟ وبذا اكتب صداقة 
فرنا واتجلتر! . ولا وقعت الحرب بين الما وسردينيا عام ١۸١۸١‏ » كان النصر حه مماعدة 
فرنا . وكانت معاهدة الصلح بعد ذلك خطوة مبمة فى سبيل توحيد إيطاليا . 

(؟) بعد أن كتب هذا الموضو ع » ظُهر الرئيس 016761850 مشبعا لحد مامن تلاك الرغبة 
ولكن ليس هناك من شك فى أنه إذا ما كان متصفا بعش صفات أخرى بالاضافةإئى ما هو متصف 
بهء فإنه كان يكون أ كير أثرا مما عو عليه الآن . 


ا hE‏ يض 


والنتيجة هى أن مذهب التطور فى التاريخ » عند ما بتكر الأهمية المفامى 
للاتكارات الفردية ؛ يكو نمذهيا ام 5 ويكونانتقالا من الجبرية العامية 
الحديثة إلى البرية الشرقية القدعة . والقرة اأتى يحتنى من هذا التحليل السابق 
(حتى على الفرضية الجبرية الكاملة ااا هى بعث هم الأفراد وقواثم لينهضوا . 
وإن القاومة المنيفة ضدكل تغيير التى يثيرها التمسكون بالقديم » والتى لا يأمل 
الفرد الصلح أن يتغابعاها كلية » لتجد نفسها ماييررها . إذ أنها مله يؤخر الم ركة 
قليلا » ويميل مها هذا المانب أو ذاك بسبب مابيديه المعالدون من استمداد لاقبول ؛ 
وذلك يعطها قوة وحيوية . وباختعار » إن القاومة تحمله بضغط على ال رك وينمطف 
ساعن الناحية التىكا نتقدنتجه إلا لوتركت وحدهاء أوثعالها؛ وذلك ذا ويصقلها. 

ولأ تقل الآن إلى آخر مرحلة منمراحل موضوعى » وهى آثر البيثة فى التطور 
المقلى؛ ويحق لى الآن أن أنحدث بإختصار بعد أن وفيت اللموضوع شر حا. قد يبدو 
لأول وهلة أن الدرسة » الى ترى أن المقل قابل منفعل وأن الببئة هى المتصر 
الفمال الذى يوجد شكل إدراكاته ونظمها » على حق ؛ وأعنى بذلك الدرسة الى 
وى أن كل تقدم عقلى ناشی“ عن سلسلة من التغيرات اأكيفة المنى الذى شرح 
أ نفا . ويحد تلك المدرسة كثيراً يشم دلا . فتحن تمل جيعا أن مقداراً كبيراً من 
زو نانناالمقليةليس إلاتحاربمتذ كرة؛ وليسمسائل مبرهفا عليها . ومن تلك التجارب 
كل عاداتنا ومعلوماتنا التى يرتبط بعضما يبعض بسب الجاورة . ومنها أيضا تلك 
النظريات الذهنية الى تملمناها فى الصثر مع اللغات الى ولدنا فما ٠‏ وعلاوة على كل 
ذلك » فهنالك من الأسباب ما يجملنا نظن أن نظام « الروابط الخارجية » الذى 
يحربه الأفرادء هو الذى يحدد النظام الذى بلاحظ المقلعلى منواله الصفات التضمّة 


ويستخلصها . وإن السرور والصاغ » الى يسيبما جزء من البيئة » والمضار والآلام > 


ب م 


١ 


ی بسا جزء آخر منها » تحدد كذلك من اتحاه الانتباه ؛ وعلى هذا الأساس 
تتكون النقطة الى نبدأ عندها فى جع تحاربنا العقلية . ققد يستنتج من كل هذا أنه 
ليس هناك من فاعل فى تلك الناحية غير ذلك الفاعل » وهو البيئة ؛ وكان التفرقة 
بين « الاختلافات الذانية » » الى نوجد الور الختلفة » وبين « البيئة » الى عافظ 
على تنك الصور أو ناكما ء الى وجدناها فى الماضى نافعة » لا ماس لما بمسائل 
التطور العقلى . أو بعبارة أخرى ء كانه ليس هناك من تشابه بين هذه السائل وبين 
فظرية دازون » وان سن يقانونه حول التق لكان عل حق فى قوله « برط 
الانسحام بين الحالات العقلية بالقكرار الذى تقع به فى الخار ج الحوادث المادية الى 
تملقت بها الحالات العقلية » . 
ولک ن» علىالرغم م نكل هذا ء فإنى لا أزال متمسكا هنا يفا بتفرقة دارون - 
فانى أعتقد أن المسائل التحدث عنها هنا مأخوذة كلها من أدنى طبقة من طبقات 
العقل » ومرن أقل دوائره تطوراً » أو من الدائرة المقلية الهى يشارك الحيوان فما 
الإنسان . وعكتنى بسهولة أن أنقض قوانين سبنسر كلها فى مراحل المقل العليا » 
الى هى من خصائص الإنسان ؛ ويمكننى أن أبين أيضا أن النظريات الجديدة » 
واليول النمالة والمو املف الى يمكن أن تتطور» نشأت ت كابا فى الأسل مصادفة فى 
شكل خيالات و 5 ونتائج عرضية للاختلافات الذاتية فى عمليات الخ الإنساق 
الذى ليس له من قرار . ومبمة البيتة الفارجية» بمد ذلكء بالنسبة هاء هو أن تؤكدها 
أو تنقها > 50 علا أو تبلكها » وباختصار » تتخير منها کا تتخير هن 
الاختلافات الاجماعية والورفولوجية الناشئة عن ذرات عرضية من أنواع مشاببة . 
من الحقائق العروفة أن العقول الإنسانية الساذجة عقول حرفية . فتخضع 


للمادات ولا تغعل إلا ما علمته من غير أن تغير فيه أو تبدل . وهى جافة غليفلة 


فى ملاحظاتهاء وتشير دائما إلى الحقائق الواقمية ؟ ولا تمرف من المزاح إلا النوع 
الحا منه الذى سر المزاج العملى ؛ وتأخذ العالم قضية مسامة . وها مع ذلك مواهب 
من الإخلاص والوفاء تير منا إيجاياً واحتراماً فى كثير من الأوقات . والكنه يبدو 
إخلاماً من غير عضوى ؛ وكأنه صفة لقطمة ميتة من المادة » وليس ننيحة لإرادة 
الإنسان . فإذا ما زلنا إلى عام الحيوان زادت تلك الظواهر ك وكيةاً . وكل من قرأ 
شو ناور (Schopenhauer)‏ لا ai‏ أن ينسى إشارانه اللتدكررة لشدة إخلاص 
الكلاب والليل واستقامتها ونصحبا . وكل منلاحظها لا بد أن يدرك ألا حرفية 
ساذجة ذات عمليات آلية محضة , 
ولكن ارجع إلى أعلى الراحل المقلية » وستجد خلافا كبير؟ . فبدل التفكير 
فى المعسوسات » وق تبعية بءضها لبعض ق طريق ممبد عا تقتر<ه العادات ء جد 
وگ متعارضة 3 واحد وان سريم) من واحدة لأخرى؟» وعدأ فى وع من 
التجر يدوالئييز ؟ ويجد ركنا من عناصر ختلفة تلفة )سبق به عل ؟ ود أمق فوع من أنواع 
الربط الناثى* عن قياس القثيل ؛ وباختصارء تمد أنفسنا كأ ننا قد أ لقينا فى قدر من 
الأفكار يغلى » حيث به كل ما فيه ويثور ويضطرب هنا وهناك فى حالة عيرة من 
المركة ع توجد الزمالة فيها ثم تنقطع فى لبظة » ولا يوجد فا عمل آلىء بل یل 
إليك أن القانونفماهو غير المنتظر . والذى بحدد صنات هذه الومضات هو ما عليه 
مزاج الرء من حالات: فتارة تسكون ملحة من ملح المقل والمزاج ؟ وثارة تنكون 
وميضا من شمر وفصاحة ؛ وتكون » رة أخرى » عملا من قمص تثيلية » أو 
. من براعة ميكانكية » أو جريداً منطقيا أو فلسفيا ؛ وتارة نكون مشروعات 
عملية أو فروضا علدية » مع سلسلة من التائ المملية الترتية علها ؛ أو تسكون 
ذنمات موسيقية » أوصوراً لجال بارع فتان » أو إدرا كا لانسجام خلق . واسكن» على 


الس 


رغم من اختلافها » فإنها تتتفق فى أن أصوطا كلما مفاجئة » وكا نما نسبية » يعنى 
أن نفس القدمات قد لا تؤدى » بالنسبة لفرد آخر » إلى نفس النتائج؛ ولو أن ذلك 
لخر قد يقبل النتيجة وير طا » حين تقدم له » ويغبط هذا الذى وصل إلا أولا 
تي صغاء ذهنه وحدة قرحته . 
متب الأستاذجيفون (ومه:»[) أول من أ كد أن التبوغ فى الإ كتاف يتوقف 
على عدد من هذه الفكرالمسادفية والحدسيات التى تأنى فىعقل الباحث27© . وشرطه 
الأول الخصوبة والغفىلفرضيات » وشرطه الثانى هو الاستمدادلاهالتلك الفرضيات» 
وتركيا حين تناقضها التجارب . فنظام با کون (همء82 ) من “رتيب الثل ومقارتها 
نظام له ره وعرته فى بمض الأحابيين . ولكن لا بقدر المقن على أن يدرك قوانين 
مجموعة من المقائقمن عرد مواجهته بها ء إلا کا يقد ركتاب الشخص الكيانى على 
أن يكبب بنفسه إسمالشخص الريض» أوإلا كابقدر التقويم الجوى على أن يتبا بنفسه 
بالاحمالات الستقبلة . إن إدراك القوانين يرجع إلى الاختلانات الذاتية بكل ماق 
الكامة من ممنى ؛ إنه ببرق من أحد المقول دون سواها » لأن توازن ذلك المقل 
ايكون بحيث يدفع من نفسه ويرفمها بمو ذلك الجا لماص . ولكن الذى 
تنبغى ملاحظته هو أ البريق الصالح وغير الما وان الفروض المنتصرة » 
والتصورات الهزلية » تستو ى كلها من حيث النشأة . فاقد نشا كل من منطق أرسطو 
الال ومن طبيعياته المضحكة من أصل واحد » أى أن القوى التى أوجدت أحدها 
فى التى أوجدت الآخر. وقد ابم لا يمول بتفسى من خواطر يبه عند ما أكون 


ماشيا مفكراً فى زرقة السماء الصافية » أو فى جال جو الربيع ٠‏ وقد بقع فى دوعى 


(۱) مبادي” العلوم. 


د ريج 


حل لمشكلة لم حل من قبل ول حل مخاطرى وقت الشى . كلا الأمرين نبع من 
مصدر واحدد  »‏ من الزن المقلى الذى لم يكن شىء من إبراز الصور الذهتية فى 
علاقتها بالاستمرار الخارجى أوبالتكرار متحكا فيهالآن. ولسكن عندمانو جد الفكرة 
بالفمل > فقد يأق بعد ذلك انسحامها مع الملاقات الخارجية » اللبم إلا إذا كانت 
خيالا باطلا » وعنداف تموت فى لحظة ثم تنسى . فإذا ما حاءنى فرض على فإنه يشير 
عتدى رغبة حادة فى البرهنة عليه : فاقراً ¢ وأكتب 2 وَأحزت ¢ وأستشير المبراء 8 
وإذا ما بدت نظريتى » وتناقلما الألان والسكتب والجلات » أصبحت لى القداسة 
من التاحية الطبيعية . وعندئذ تحافظ البيئة على تلك النظرية » الى ل تقدر على أن 
بو جدها على يدى فرد أقل طبيعة من طبيعى . 

ولسكن ذلك التغير النفسى للمقلى فى تلك الاحظات العينة » والتحول إلى أفكار 
خاصة وإلى مركبات من تلك الأفشكار » مقابل عيول نفسية كذلك حو أتجاهات 
ممينة : منها الميول حو الفكاهة » والميول الماطفية ؟ ومنها النئمة الخاسة لكل 
عقل الى مله أ كثر قبولا ابعض التحارب دون بعضء وأ كثر اثتباها لاو ع غاص 
من الؤثرات » وأ كثر اسماعا وع خاص من البراهيندون بعض . وهذه اليو ل كلها 
نقيجة لفعل قوى الو الكائنة فى الجموع العشى » الذى يجمل العقل مالا لأن 
يؤدى وظيفته على حو خاص » ولا أثر للببئة فى ذلك. وهنا ء أيضاء تستمر عماية 
الانتقاء فى تماما . وقد تسر النتائج العقلية با ممما من اتجاهات وميول وجدانية 
الجاعة وقد تما : فتةلد وردورث (Wordworth)‏ 3 وصح هادئة غير عاطفية » 
أو تملد شوبماور وتتمم جال الكروب والأحزان . فيصبح اليل القلد مرا فى 
الجاعة » ويفير من تغمنها . قد يكون ذلك التغيير لها وقد يكون علها » من حيث إنه 
تغير داخلى » ولا بد له من أن يبارز تلك القوى الانتقائية للبيئة الكيرى , فلا كانت 


Languedoc‏ المتمديئة متائرة بعلمائبا » وشعرائها ؛ وأمرائها » ورجال اللاهوت 
فا » وقمت طءمة لبيشها الكانوليكية فى حروب كعء«ععزطا۸ . ولا قلدت قرنسا 
عام Mara 1١795‏ ومن ممه › النمست فى نوع من أطهياة غير مستقر وغير متوازن. 
ولا ترت بروسيا عام 18٠5‏ بكل من 15لامطمساط و نها برهنت فى شكل 
بين واضح على أنها منسجمة مع بيثّها عام ۱۸۷۲ . 

يحاول سبتسر فى أغرب فصل له مر فصول عل النفس أن يبين أن تطور 
النظريات الإنسانية يحدث طيقا لنظام ضرورى . فمو برى أنه لا يحكن أن تتطور 
نظرية ذهتية » حى تصل التجارب الحار جية إلى مرحلة معينة من الاختلاف فى 
فى الصفات » والتمين » والانسدام . وما إلى ذلك فيقول : 

وهكذا فإن الإعان بنظام ثابت لا يتغير؛ أو الإعان بقانون » عقيدة لا يعرفها 
الرجل البدائى . . . إذ أن تجاربه لا تعطيه إلا مقداراً شئيلا من الجزثيات الدالة على 
الاطراد فى نواميس الطبيعة ... والتأثرات اليومية الى تأتى الرجل البدائى لانكون 
إلا فكرة ناقصة » وفى حالات قلائل . ففاأب ما يحيط به من موضوعات » - من 
الأشجار » والحجارة » ومن الحبال ؛ ومواطن الاء » ومن السحب وغيرها ؛ يختاف 
بمضه عن بعض اختلافا بناء . . . وقليل منه يتشابه بحيث يممب القييز فيه بين 
الأفراد . وحيوانات النوع الواحد نفسها » حا وميتها ء بغدر أن تبدو له على شكل 
is.‏ معرفة المتقابلات الى تسمح له بادراك 
التفارقات والماثلات فلا تأتى إلا مع التطور التدريجى للغنون . وحياة الرجل 
البداى خالية أيضا من التجارب الى تستلزم إدراك الاطراد فى تعاقب الحوادث . فلا 


٠. 
. واحد او تبدو ذوات مهول وأحدة‎ 


يبدو له أى اطراد فى الموادث المتماقبة الى يشاهدها منيوم ليوم ومنساعة لساعة ؛ 
ولكن التفارق ينها يبدو له واشحا جليا . . . فإذا نظرنا إلى الحياة البدائية 


¥ 


کشیءکلی » فإنا نلاحظ أنها أميل إلى القول بعدم الإطراد فى الحوادث منهسا إلى 
القول بالاطراد فنها » ولا يمكن أن تتضح فسكرة الاطراد إلا عند ما توجد الفنون 
فكرة العايير ... والشروط التى قدمتها لنا الدنية ملت فسكرة الاطراد واضحة لنا 
هى الى +ملتنا ندرك ممنىالدقة فى اللاحظة وفى العمل ... ومن هذا يتبين أنه لبس 
للرجل البدالى إلا قليل من التجارب الى رى عتده الشعور يما نسميه حقا أو صدقا. 
وإن ارتباط كل هذا بالشمور الذى تربيه الدربة على الفنون أواضح فى كل مكان» 
وتشير إليه اللغات نفسها: فنتحدث عن سطوح حقة کا نتحدث عن عبارات حقة . 
وك أت التكال فى الأشكال اليكانيكية يوصف باندقة » فسكذا نتائج العمليات 
الحسابية » . 

كل ما بریده كتاب سبتسر هذا هو أن يبينالكيفية » الى يكيف فا المقلء 
الفروض أنه منفمل » بتحاربه للملاقات الجارجية . ولقد اعتبرت الممابير فى هذا 
الفصل » من الياردة واليزان » والتكروثوميتر» والآلات والأجهزة الأخرى » من 
الملاقات الحارجية بالنسبة للمقل . حقاء إنها لسكذلك بمد أن صنعت ؛ لأن البيئة 
الاجماعية احتفظت يبا» ولسكنها ليست كذلك بإعتبار الأصل. 5 أن النظلم الأخرى 
ليست كلما إلا أثرآ لمقلية أحد النابئين » وليست أثرا للبيئة الاجماعية. فإذا ماتمسكت 
بها الجاعة وأسبحت ميراثاً لها » فانرا تسكون باعثا لتبناء آخرين على أن مخترعوا 
ويكتشفوا ؛ وعكذا تدور حركة التقدم وتدوم . ولسكن خذ التوابغ من البيئة أوغير 
من فطرتهم وجبلتهمء ثمانظر» فبل رى أنالبيئة نظهر كثيرا من الاطراد فى التقدم؟ 
إنتى أتحدى سبسر ومريديه أن يبوا . 

والمقيقة » التى لا مراء فوا ء هى أن « فاسفة التطور > ليست إلا عقيدة 


ميتافيزيقية . إنها أيجاه وجدانى وحالة خاصة من حالات الشعور» وليست نظاما 


تفكيريا . إنها حالة قديمة قدم الءالم » فلا يبطاما إبطال رأى فرد من أنصارها » مثل 
فلسفة سسس ؟ إنها ذلك الأسلوب المبرى القديم مع إدراكه البديبى 9 لاواحد 
وللعكل »»الذىكا نأ بدا ويكو نأ بداءوسيكون كذلك: والذى تصدرعنهجيع الأشياء. 
لمت حاولا هنا الاستخفاف بذلك الأسلوب القوى القديم من التفكير فى المالم.إذ 
أنه أسلوب لا شأن لا نسميه الأن بالكتشفات المهية به » فلا يقدر أن يوجده ولا 
قدران يمدمه » على الرغم من أن روحه قد لا تنسجم مع الاختلافات الطبيعية الى 

يجممها العم . إنه يسخر من الاختلافات الطبيعية الى ينينى عليها العم . وذلك لأنه 
يستمد قونه الميوية من دائرة مباينة لتلك الدائرة التى بثوى فا ا . ولسكن الناقد 
الذى يمدز عن هدم العقيدة اليتافيزيقية » يقدر » على الأقل » أن يمحت عانها سب 
إخفائها نفسها وتدثرها بالثوب المامى. وإنى » أخيراً » أعتقد أن هؤلاء الذينتابءوق 
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حتى الآن فى البحث » يوافقوننى على أن التاريخ يكذب فاسفة سيسر فى التطور 
الإجناعى والمقلى :كذيياً مطلقاً ؛ ويوافةوننى أيضا على ألا عود إلى الأفكار التى 
كانت موجودة قبل دارون . كا أن فلسفته فى القوة تزيل كل تفرقة سابقة بين 
الكامن والفعلى من الطاقة والقوة والكتلة وغيرها » وعى تفرقة لم يصل إلمها عاءاء 
الطبيعة إلا بعد جهد شديد ؛ وترجمتا » ثانية » إلى ما قبل عر غاليلو . 
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لا ظبرت القالة السابقة حول عظاء الرجال ويشهم ظر لها جوابان » - أحده 
فى صحيفة ۳١١‏ من الجزء السابع والأربمين من 'زاط8005 عأامدلاه عت عنوان 
«أصل البو غ» لاان «(Grant Allen)‏ والأخر فى نفس السدرص هلا حت عنوان 
دعم الاجماع وتقديس الأبطال» لفسى (۸۵ءا۴ «طهل) . ومقالى الآنى جواب لقال الان . 

بنى ألآن احتقاره لفسكرة تقديس الأبطال على بعض الاءتبارات المينة . فمو 
ببرى أن المظاء فى الجاعة لايختلفون عن المستوى العام إلا قليلاً . فليست البطولة إلا 
مجموعة خاصة من الصفات الشائعة فى الجنس . ولت الفروق الزهيدة التى طبع باعل 
المقل الإغريق أفلاطون (Plato)‏ أ رظ (Aristotle)‏ أو زينون(00م2)ء إلا 
شيا لايذكر بالنسية لتلك الفروق المظمى الوجودة بين المقل الإغريق والمقل 
الصرى أو العقل الصبنى مثلا . ويحق لنا أن مبملها فى تاريخ الفاسفة »كا مهمل » فى 
تقديرنالسبيات الحرك» بمض القوى الضكيلة الناشئة عن احتراق قطمة جيدة م ن الفح 
وليس الذى يضيفه كل فرد لاحاءة إلا جزء لايذ كر انب مايستمد هو هن ن آناله أو 
من أسلافه الأوائل عن طريق غير مباشر . وإذا كان مايستمده البطل من الافى 
أ کار ضخامة ما عد هو به الستقبل » فان الى ينبغى أن تمنى به الفلسفة هو 
الأول دون الثاتى . فشكلة عالم الاجماع تماق يمسا يوجد المد الوسط من الرجال ؛ 


وأما الشواذ منهم وما يتتجون ققد تفترضهم الفلسغة افتراط] » لأنهم أقل من أن 
يستحموا مثا عميقاً . 

ولأننى الآن أرغب فى أن أتناقش مع الان فى لباقته التى لاتبارى » وف أ 
أكون مسالا بقدر الإمكان » فسوف لا أكابر فما أنى به مر حقائق » وسوف 
لا أبالغ فى وة بين مستوى أرسطو أو جوتيه » أو ابليون وبين المستوى العادى 
فى أتموم التمددة . معنا نقترضها ضيقة كا يظن 1 . وكل ما أمارى فيه الآن هو 
أدعاؤه أن حجم الفارقة وحده هو اندى يقرر استحقاق تلك امفارقة أو عدم استحقاقها 
لأن تسكون موضعاً مناسباً لبحث فلس . حقاًء إن التفاصيل خت عند النظرة 
العامة » ولسكن النظرة العامة تختنى » أيضاً » عند التفاصيل . فأى وجهات النظر 
أحق بلاعتبار فى نظر الفلسفة ؟ لاتحير الطبيعة جواب!» لذن كلا من وجهتى النظر 
طبيعى » لأنه حقيق وواقعى ؛ ولس هناك من حقيقة واقعية » كحقيقة واقعية » 
أكثر تا كيدا مر الأخرى . ذلك التأ كيد والترتيب بين الحقائن لابوجده إلا 
امام الناظر إلا ؛ وإذا كانت الفارقة الزهيدة بين النابغة وبين المستوى المأدى 
لقبيلته نهمنى كير » وكان أل لانم إلا بالفارقة الكبرى بين هذه القبيلة وبين 
قبيلة أخرى » فسوف لاينتهى مابيننا من جدل حتى تتسكون فاسفة كاملة » وتعتير 
كل المقارقات من غير تحير أو تعصب » ثم تبرر موقق وموقفه . 

مت أحد النحارين عة يقول : «إن المفارقة بين كل فرد وآخر لزهيدة جدا ؛ 
ولكنها على غاية من الأهمية » . هذه تفرقة عميقة وحقة . إذ لايمنى الفيلسوف جم 
الفارقة سب » بل بمكانها ولوعما كذلك . فالقيراط صغير حقا » واكنا تعر ف امل 


حول إشافة قيراط واحد إلى أنف الإنسان . فمندما ينسدد كل من سبتسر وال 
١ :‏ : 1 


بتمجيد الأبطال » فإنرها لايقكران إلا فى‘ حجم القيراط ؛ وأما أنا >کهجد هم فان 
أفكر فی مكانه ووظيفته أ 5 

هنالك قانون واضح 2 : يفكر فيه » على ما يبدو » إلا ااقليل » وهو هذا : إن 
الذى يمنينا من الفارقات أ كر من غيره هو تلك الفارقة الى لا تأخذها قضيةمسفة. 
فتحن لا تطرب أو ننيه تحبا لأن لصديقنا ذراعين وأن له قدرة على التكلام » وأنه 
يتصف بكر الحصائص الإنسانية ؛ ولا يجنا أيضا أن نعم أن كلا بنا تمثى على أربع 
وأنها لا قم حديثنا . ولأننا انار من التوع الأخير أ كر من هذاء ولا من 

من الأصدقاء أقل من ذلك 0 فاا حصل من كز 3 کے منهما على كل ما رجو . ٠‏ وحن » 
هذا» راضون EE‏ أن نتحدث مع كلابنا فى موضوعت فلسفية » ولا أن 
حك رؤوس الأصدقاء بالأظافر » أو رى إلمهم بالفتات فيسرعون لالتقاطه . ولكن 
إذا ارتفع كل منهها أو الخفض عن الستوى اأرجو » فإنه يثير ذينا بمض الانفعالات 
الحادة . فلا تمل الإسماب حول نبو صديق لنا أو حول رؤائله ؛ ولكنا لا نفسكر 
فى أنه ذو رجلين وفى أنه لا وبر له . قد يطربتا ما يقول » وأا قدرته على التكلم فلا 
تثيرمنا ساكنا . والسبب فى هذا هو أنفضائله ورذائله وأقواله كان يمكن أن تُكون 
خلاف ما هی عايه الآن » وتتكون فى الحالين منسجمة مع مدى الفارقات فى الجاعة» 
ما أن صفاته الحيوانية والإنسانية كانت لا عكن أن مختلف عما هىعليه . فبنالك » 
إذن » منطقة خطر فى السائل الإنسانية بتوجه إلمها الإهمام كله ؛ وأما البقية منها 
فترجع إلى المستوى الميكانيى البحت . تلك هى المقطقة امكيف » وهى المناقة التى 
لم ترسخ بمد فى ااستوى العادى للجاعة » فليست وصفا مميزا ما » ولاميراثالهاء وليت 
كذلك عنصر؟ ثابتا فى الجاعة الى ظبرت هى فما . إلا تشبه تلك الطبقة الحشة 
نلا «الشحرة » الى نجرى فاا لیات والى 5 على مرالنين والأيام من أجز زاء 
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متعاقبة يلو بعضها بمضا . وتلك الطبقات الحشة فى الكال الإنسالى » التى حاءت 
واحدة تلو الأخرى » ہی التى زی عن رجال أواسط أفريقيا الذين جروا وراء 
ستائل (برواصواة) قائلين « هذا لمم هذا لحم '» . وعل رأى أل ينبنى أن تشغل تلك 
الفارقة المظمى انتباهى أ كثر من تلك الفارقة الزهيدة بين شخصين متحدى الذوق 
مثلى ومثل أللّن» ولسكن» على الرغممن أننى لا أفاخر بآن رؤية شخص من الأشخاص 
. لا تسيل لعابى ولا تثير عندى شهية لا کل اللحم » فإنى أعترف بأنى أشمر بكثير 
من النخر والسرور » حيما لا أبدو أمام اللا أقل من ألأن فى هذا الحدل الهم . وإنتي» 
وأا مدرس » أشعر بأن الفارقة العقلية بين أقدر طلابى وأضفبم أم وأدعى للاعتبار 
من الفارقة بين هذا الأخير وبين الستدق من الأسماك . حتا ء إننى ل أفنكر فى تلك 
الفارقة الأخيرة إلا الآن . فمل يقول ألآن حت إن ذا كله عبث إنسانى » وإنها 
فروق عدعة الأمية ؟ 
تبدو المفارقة بين كانبين من كتاب الجنس الأبيض زهيدة جداً فى نظر رجال 
5 و إذ يرون نفس اللابس » ونفس النظار » ونفس الطبيمة التى لا تضر 
ولا تؤذى » ونفس النقش على الورق » ونفس الانكباب على الكتب » ويقولون 
« ها اثنان من الرجال البيض » لانرى ما يز أحدها عن الأخر » . وألكن ماأعظم 
الفارقة بنهما حتى فى رأما . كر با ألى فى اختلاط الس بين فاسفتك وفلسفتى 
من حيث إنبما طبعا فى محلة واحدة » ولا تتمكن نظرة ء۷00 من الْمَييز بينهما ! 
وسترتعد أ جسامتا من تلك الفسكرة . 
ولكن ألأن فى الك على التاريخ يفضل أن يضع نفسه مكان 21769925 وأن 
يرى الأشياء جلة وخارجة عن مستوى النظر على أن يرى تفاصياما . حقا » إن هناك 
أشياء ومفارقات يمكن أن ترى من هذه الناحية أو من تلك الناحية . ولسكن ماهو 


الآ كثرمنها أهية للإنسان والذى يستحق منه كثير الاعتبار » أهى الفارقات‌الكبار 
أم الصفار ؟ فى الإجابة عن هذا السؤال » توجد كل الفارقات بين ممجدى الأبطال 
و علساء الاجماع . وكا قلت آثفاء إنه خلاف حول أى الأمرين أحق بالق كيد ؛ 
وكل ما يمكننى الآن أن أقدمه هو أن أيّن الأسباب التى دفمتنى لأن أفضل الوجهة 
التى ذهيت إلمبا . 

إن متطقة الاختلافات الفردية والتشمبات الاجاءية لنطقة العمليات الكيّنة ؛ 
وهى المنطقة القوية للكثير من المهمات المتأرجحة المضطربة ؛ وهى النطقة التى يلتق 
عندها المافى والستقبل . إنها مسرح لكل مالا نأخذه قضية مسة » ومسرح 
للقصص الميوية حول الحياة ؛ ومهما يكن من ضيق فى مداهاء فإنها من الرحابة 
بحيث تلمع لكل الوجدانات الإنسانية . وأما دائرة الستوى العادى لاجاعة فى »> 
على المكس » شىء جامد ميت على الرغم من رحابة مداها وانفراج أطرافها ؟ وى 
شی ء قد وجد بالفمل » لا إمهام فيه ولا خوف عليه من امخاطر 6 بنيت › کا بی 
جذع الشجرة » من جرات متتابمة لمتاطق ذمالة متعاقبة . وإن الحاضر الذى نيش 
فبه بجا فيه من مشا كل وقلاقل » ومن مسابقات فردية » ومن أنتصار و البزام» 
سينقغى سريم ويصبسح عند ال كثرية فى حيز النسيان » ويترك أثره الضئيل على 
تلك الكتلة الساكنة ؛ ثم عتلىء الفراغ الدى ركه بفصول جديدة وعمثلين جدد ‏ 
وعلى الرغم من أله قد يكون حت » كا بحدث سبنسر » أن الناطق اللاحقة أضيق 
بالضرورة من اقا + ومن أنه عند ما تقح المبأدىء الحاقية وتسود» تق کشر 
من المنازعات الإنسانية وتتغلب روح التساهل والتسامح فى جيع السائل الحدلية _ 
على الرغم من حقية كل ذلك ء فسيكون هناك حا » حتى فى ذلك المصر الضيق » 
كثار من الوله والحنان » وكثير من الانفعالات : فستوجد المارك والاموزامات »> 


وسيمحّد النبغاء ويحتقر الوزمون الضمفاء »كا كان الشأن فى عمد الفروسية الفا 
وسيظل القاب الإنساتى بعيدآ عن كثير ما كان له فى الأما كن الحصينة » ومكرسا 
كل مروله ووجدانانه على الحتمل من الحقائق الفانية التى لا تزال بميدة عنه متأرجحة 
فى ميزان القضاء . 

وإن ذلك الدى ريده منا أل » حين يطلب منا أن ممل العناص والجزئيات 
وألا نلتفت إلاإلى جلة التنائج » لمكس جيب لاممليات العلمية. وإتى أعتقد أن دراسة 
حالات الناطق الفعالة » ممما كانت ضثيلة » يمد أثم عمل للفيلسوف الاجماعى » وأن 
تأ كيد الاختلاقات الفردية وتا كيد أثرها الاجماعى ليمدان من خير أعماله أيضا . 
فدعنا نؤكد مها ومن أميتها ؟ ودع كل واحد منا ‏ حين يلتقط بواسله من التاريخ 
ويتصل بأروا<هم » وحين يتخيل التنيرات المظيمة التى أوجدوها فى هذا العالم ألم 
أن كان كالعجينة فى أيدسهم » وحين يتصور الأشياء التى جمنوها من الحالات بمد أن 
كانت من المكتات ‏ يقوى من نفسه ء وياب تلك الطاقة التى قد تكون كامنة 
عنده ؟ عله ينتفع با ضر بوا من مثل » ويكون من التبقاء أيضا . 

ذلك هو البرر الال لفسكرة تمجيد الأبطال . وأما سخرية علاء الاجماع مها 
واستهاتتهم سهاء فسيها أمهم يعتيرونها خروجا علىقواننهم العامةوطمايسمونهإلستوى 
المام. قد يكون الفرق سئيلاً بين أعسيكا ء التى أنقذها واشنطون » وبين أعسيكا » التى 
ينقذها أى شخص أمريى آخرء کا يقول ألا . نمم »قد يكون صَئيلاً » ولكنه 
مهم » کا يقول صديق النجار. ولقد كان من الضرورى أن تتمخض الثورة الفرنسية 
عن عقلية جبارة فى وضع النظم والقوانين ؛ ولكن الذى يكن اءتباره أمراً عرضيا 
مضا هو أن تتصف هذه المقلية بتلك الصفات المليا النى امتاز مها نابليونبونابارت - 
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وه لكان لرأى الحيوانات الأليفة والتوحشة حول المسائل » التى تعتيرها هى عديمة 
الأحمية » من قيمة فى التشريمات التملقة بالمطف على الحيوان » التى جاءت مها 
السيحية ؟ 

إن الدى بو جد للموضو عأهميتههوتماقاختيار الخلوقات ذوات الشموربه. وذلكهو 
الشرع الطلق فى هذه الناحية . ولا يمكننى أنأعتبر حديث المعاصرينمن مدارص عل 
الاجماع حول الستوى العام » والةوانين العامة واليول القضية امع مايتصل يذلك 
من مخس لأهمية الاختلافات الفردية حقها » إلا نوعا ضارا من الجبر بيدا كل البمد 
عن الأخلاق . افترض أن نوعا من التوازن الاجماعى قدر له أن يكون » فأى توازن 
هوء ‏ أهو ماتراه أت أم ما أراء أنا؟ وهنا توجد مشكلة اللشاكل » الى لايمكن 
أن يحلها أى بحث حول الستوى العام للجاءات . 


التَضِلالراق 
فلسفة الاخلاق والحياة الخلقية“ 


الفرض الرئيسى من هذا الوضوع هو تبيين أله من الستحيل نكوين فاسفة 
أخلاقية ووضع قواعد نظرية لها قبل وجود التجارب الفعلية » وتبيين أن كل واحد 
متايسام فى بتاء مدأول الفلسفة الأخلاقية » كم يسام فى بناء الحياة الملقية للجاعة 
الإنسانية . وبعبارة أخرى » تبيين أنهلا يمكن أن يكون هناك حق مطاق ف الأحكام 
الحلقية » ك أنه ليس هناك حق مطلق فى المسائل الطبيعية » حتى ينقرض ذلك النوع 
الإنسانى » وتتتهى أفماله وتصرفانه . 

فاهو مركز الشخص الدى يبحث عن فلفة أخلاقية ؟ لابد أن َيل » أولاء 
عن هؤلاء الذين يرضون بالشك فى الأخلاق . فلا يمكن أن يكون لا أدرنا ؛ ولهذاء 
فإن الشك الأخلاق ‏ مع أنه لا يمكن أن يكون رة للتفلسف الأخلاق ‏ لابد أن 
يعتبر مناقضا للفلسفة » ومهددا من أول الأمر كيان كل مريد لاتفلسف» فيئبط هته 
ويجعله بتنازل عن مقصده . ذلك القصد هو أن ضع نظاما للعلاقات التى تر بط الاشياء 
بمضما ببعض » وتحوهما إل وحدة ذاتشكل ثابت مستقر » وتحمل المالم يبدو كتلة 
واحدة من وجهة النظر الأخلاقية . فإذا كا المالم لاكنضع لثل هذه الوحدة » فلايد 
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أن تبق القضايا الحلقية والأحكام الخاقية متأرجحة مضطربة » ولا بد من أن يفن 
الفيلسوف فى تحقيق هدفه ومثله . مادة بحث ذلك الفياسوف هى الملل التى جده 
متحققة فى العام ؛ والغرض الذى يبمثه هو إرادة وضعها فى قالب معين . وذلك هو 
مثاله . وهو عتصر مهم من عناصر الفلسفة الأخلاقية لايصح محاهله أو إهاله؛ وهو 
أي ضميمة إيحابية لا بد أن يضيقها الفيلسوف . ولكنه هو الضميمة الو<يدة التى 
ينبئىأن بقدمما .فلا جوز أن يكون له مثل أخرى أول الأمر أ كثر من هذا الثال. 
وأنا إذا كان يمنيه أن نمر رأى بعينه » فإنه لا کون قاطا ادلا »بل مناصر] 
انب معين . 

هنالك فى الأخلاق ثلاث مسائل متّايزة » ولا بد أن تب ق كذلك متايزة. وام 
على التوالى: المسألة السيكطو جية» والمسألة الميتافزيقية » والسألة العيارية, تمنى الناحية 
الأولى بالأصل التاريخى لأحكامتا ولنظرياتنا الأأخلاقية ؛ ونم الناحية الثانية بشرح 
حقيقة كل م ن لحن والقبح والواجب ؛ وأما الناحية الميارية فتسأل عن 


امد واشيم؛ 


ما پس 
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يرى أكثير من الباحثين أن اللشكلة السيكاو جية هى المشكلة الوحيدة . فمندما 
يرهن رجل اللاهوت على أنه لابد من افتراض قوة فينا تسمى بالضمير لتخيرنا عا 
هو حسن وبا هو قبيح ؛ أو عند ما يقول المتحمس للملوم الحديثة : إن المارف قبل 
التجارب حديث خرافة 6 وإن أحكامنا الملقية لم تنشأ إلا عن تمالم البيئة وتأثيرها 
التدرنجى فيتا  »‏ عند ما بو لون ذلك » فإنهم يفترضون أن القواعد الذاقية قد 


تقررت أسسها فى المافى ووضءت قواعدها » ولم يبق هناك من جديد <ولها . وإن 


المذهبين الشهورين التقابلين فى الأخلاق : مذهب البدسبة ومذهب التطورءالمفروض 
ألما حاصران لكل الفارقات المكنة فى الأخلاق » لايشيران فى الحفيقة إلا إلى 
الناحية السيكلوجية . ولا كانت دراسة هذه الناحية تتوقف على التعمق فى وراسة 
بعض التفاصيل » التى بتمذر حصرها فى هذه الوربقات » رأيت أن أقتصر على ذ كر 
ما أعتقده من غير أن أقدم عليه برهانا . وهو هذا : إن مدرسة ينتام( Bentham‏ ( 
Mill) Jas‏ )» وبين (Bain)‏ ؛ قد قدمت عملا خالد؟ بأخذها كثي رآمن مثلناوتبيين أنها 
لابد أن تسكون قد نشأت عن ارتباطه! بحالات السرور الجسمية البسيطة وبحالات 
التخلص من الألم . فإن الارتباط بكثير من السرور البعيد يجمل الشىء بلا شك 
أمارة فى عةولتا على اسن ؛ وكا كان تصور السدن فيه غامضا مهما » بدا أصله 
غير واضح ومهم أيضاً . ولكنه من الستحيل أن تشر ح كل ميولئا واختيارائنا 
على هذا التو البسيط . وكا تعمقت البحوث النفسية فى دراسة تفاسيل الطبائح 
الإنسانية » اتضح لها أن هناك نار من اليول الثانوية » التى تربط تأثيرات البيشة 
بمضما ببعض أولا » وعيولنا ودوافمتا ثانيا »> ولكن فى شكل مخالف كل 
الخالفة نجرد الارتباط النائى* عن التصاحب فى الوجود أو النائى' عر تعاقب 
ااوجودات » الدى ه وكل مايمترف به أرباب الذهب التجريى من الناحية المملية . 
نفذ» مثلا ‏ حب الإدمان على السكر ء أو الحياء » أو الموف من الأماكن الرتفعة » 
أو القابلية للإصابة بدوار البحر » أو الإغماء عند رؤية الام يسيل » أو الصلاحية 
لقبول النغات الموسيقية ؛ أوخذ اتفمالات المزلى » وحب الشعر ؛ وحب الرياضة » 
وحب اليتافزيق » - فكل هذه أمور لايمكن أنتشر ح شرا كليابقانون الربط ولا 
بقانون التفمة . إمها تتفق » بلا شك » مع بمض الأشياء التى يمكن شرحها على هذا 
انحو ؛ وقد يكون بمضبا مستتبما بم المنافع المستقبلة » لأنه ليس فينا من شىء 
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عدم الجدوى بالكلية . ولسكنها إنما تنأ فى الجموعة المرضية لت ركيب الخ نفسه ؛ 
وهو ذلك الت ركيب الدى تتكون صفاته الأصلية بقطع النظر عن تصور مثل هذه 
الانسحامات والتناقضات . 


كثير من إدراكاتنا الحاقية أيضا من ذلك النو ع الثانوى ومن مبتكرات العقل. 
إنه يتعلق مباشرة بالشعور بالانسجام بين الأشياء ؛ وكثيرا مايأتى ذلك الشعور على 
الرغم مما توحى به المادة أو تتطلبه الصلحة . وعندما تتجاوز القواعد الأخلاقية 
العامة المثنة » فتتجاوز الوصايا المش ر ؛ مثلا » فإنك تقع فى موطن وتنةةسل إلى 
ملهج يبدو للرجل المادى خيالاً مغرطا . والقول بالمدالة الذهنية» الذى يمن به بعض 
الناس» هو من البعد عن وجهة نظر التاريخ الطبيعى » مثل بمد الرغبة ف الموسيق أو 
فى الانسجام الفلسنى » الذى يلا نفس بعض آآخر من الناس ء عمسا . وإن الشعور 
بالاحترام الذانى لبعض الميول النفسية » مثدل الم والهدوء » والساطة والسدق » 
والشمور بالقبح الذانى لبعض آآذر منها » مثل الشاقة وكثرة الأحزان وإحداث ضجة 
لامبرر ها حول النفس وما شاا » كل هذه لايمكن فهما إلاعلى ألما راجمة إلى 
ميول طبيعية من نوع أ كثر مثالية » مختارة لذاتها . ومذاق الأشياء العظيمة لذيذ 
فى نفسه وشهى » وهذا هو كل مايمكن أن يقال هنا . قد تخبرنا جرية النتائم عا 
هى الأشياء الأثيمة » ولسكن هل هتاك منعلاقة بين النتاع وبين ماهو دلىء حقير؟ 
فاذا ماقتل رجل خليل زوجه » فأى شىء مول فى طبيءة الحوادث عملنا نشمثز ونام 
حين نعل أن الرجل وزوجه قد أصلحا ماينهما وأنمما يميشان مما ثانية فى سعادة 


)١(‏ يشير بذلك إلى الوصابا الى أوصى الله بها بى إسرائيسل فى التوراة . راجع الأصعاح 
الشرين من سفر الحروج . 


— A — 


وهناءة ؟ أو إذا كان قد وجد ماهو خير من ذلك الما الفرضى الطيب » الذى قدمه 
لنا کل من فو فى (e۲اه۴)‏ » وبلای (زسجوااء8) » وموريس (وزم800) » وعاش 
فيهملابين من الناس فسمادة نامة» ولكن بشرط واحد» وهو أن نفس معينة تميس 
على بعد يحب أن نظل وحيدة وفى عذاب مستمر » فا الذى يحمانا نشعر بقبح القتع 
عثل هذا العام مادام قدكان تنيجة لمثل هذه المساو مة ‏ على الرغم مما قد يوجد فينا 
من بواعث تستحثنا على الميش فيه والأخذ بأسباب السعادة ‏ إن لم يكن نوعا خاصا 
مستقلا من اليول النفسية ؟ وما الذى يكن أن يكون باعثا على تلك الثورة الحديفة 
ضد العادات الموروثة وحول العدالة الجزائية » إن يكن شمور؟ نفسيا ؟ إنىأشير بذاك 
إلى رازه“ وإلى آرائه فى عدم القاومة » وإلى روا8 وإلى قبوله النسيان بدل 
الندم » ( فى قصته السماة خطة الدكتور هايدينهيئز ) . هذه السائل الدقيقة 
الحساسية اللقية تتحاوز كل ما يمكن استخراجه من قوانين التصاحب و 0 
جاوزا بسيد]» وترتفع عنه بمراحل شتی » کا أن رقة الماطفة بين المتحابين ترتفع رما 
عن ملاحظة آداب السلوك التى رسعتها التقاليد الاجاعبة لأنام الحطبة . 

حقاً» إنالؤئر هناهوقوى نفسية صرفة . وى قوىثوريةوجديدة » ككل الثل 
المليا . إا تظهر أسباباً محددة للمستقبل ومؤثرة فيه أ كثر من ظمورها مسببات 
ناشئة عن الاضى ؟ إما تظبر عناصر يجب أن مخضع لحا الييئة ويخضع لها كل ما 
أخذناه عن الببشة من دروس . 


هذا هو كل ماعكننى الآن أن أقوله حول الناحية السيكلوجية . ولقد حاولت 


)١(‏ هو من علماء روسيا المصلحين . ولدتي القرن التاسع عشر وأدرك شطراً من القرن 
العشرين . وكان مفتونا بنظرية عدم المقاومة وعدم العنف » وكتب كثيراً فى المرب وال والشعر 
والفلفة والأدب . 


أنأبرهن فى آخر فصل من كتابلى حدیث عل أنه بوجد فى الذهن علاقات مغاء 
لاعلاقات الى تربط الأشياء الخارجية بعفها ببعض » وعلى أن لثلنا المليا كثيرا م 
الأسباب والأصول. إمهاليست كلما دالة علمسرات عضوية تحصّل» أو آلام عضو 
يجتتب . ولابد لناأن نصفق إمحاباً لدرسة الذوق والبديبة فى الأخلاق » لأنها كان 
دائما تدرك تلكالقيقة السيكاوجية ؛ وأما كونها تستحق الإتجاب فما عدا ذلك أو 
تستحةه فذلك شىء يتبين عند ما نبحث الوضوعات التالية . 

المسئلة الثانية لاعتيارنا هى السئلة الميتافعزيقية » أو ما أمنيه بكلمة حسن » وقي 


أو وأحب ٠.‏ 


۲ 

يظور أولاء أنه ليس لهذه اكات من مدلول فى عال ليست فيه حياة شعورية 

تصوروا عالا » لا يوجد فيه إلا حقائق مادية و كبا ت كبائية » موجودا من الأزا 
من غير إله » وحتى من غير ملاحظ ميتم به »> أيكون هناك من معنی للقول يأر 
بعض حالات هذا العالم خير من بعض ؟ أو إذا أمكن أن يكون هناك عالان من هذ 
القبيل » فمل يكون هناك ما ببرر تسمية أحدها خير والآخر شرا  »‏ أعنى خير 
إبجابيا بالفمل وشرا إيحابيا بالفمل » وبقطع النظر عن تلك الحقيقة من أن أحدها قا 
يرضى من رغبات الفيلسوف الخاصة أكثر من الآخر ؟ لأنه لا بد لنا من أن نده 
الرغبات الفردية جانباًء لأن الفيسوف حقيقة عقاية » وحن الآن متسائلون هل بوج 


الحسن والقبح والواجب فى الما الادى وحده . لا شك فى أنه لا يوجد لواحد مم 
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مكان فى عام لا شمور فيه . إذ كيف يتأنى لحقيقة مادية أن تتكون » وهى حقيقة 
عادية » خير من أخرى ؟ ليست الحيرية علاقة مادية . إن الثىء » فى وصفه المادى » 
لايمكن أن يكون حسنا أو بحا » كا أنه لا يمكن أن يكون سارا أو مؤلا . هل 
كن أن نقول إنه حسن لإنتاجه حقيقة مادية أخرى ؟ ولكن ما الذى يستازم فى 
عام مادى صرف إنتاج تلك الحقيقة الأخرى ؟ الحقائق الادية تكون أو لا تسكون ؛ 
ولا محكن أن تفترض ذات مطالب » سواء أ كانت موجودة بالفعل أم لم تكن 
موجودة . وإذا كان لها مطالب » فلا بد أن يكون لها رغية ؟ وإذا كان لها رغبة لم 
تكن عرد حقائق مادية » بل تصبح حقائق ذات حس وشعور . فإذا كان لكل 
من الحسن والقبح والواجب وجودء فلابد أن يكون لما تحةق فى نفس ما ؛ والخطوة 
الأولى فى الفاسفة الأخلافية هى إإنة أنها لا يمكن أن نتحقق فى عام ذى طبيمة غير 
عضوية » وأنه لايمكن للقوانين الملقية ولا ناملاقات الخافية أنتتأرجح فالفضاء » وأن 
بشما الوحيدة هى العقل الذى بحس بها ؛ وأما المالم الكون من حقائق مادية بيمتة 
فلابمكن أن جد فيه القضاا الحلقية مكانا ‏ 

وف اللحظة الى يصبح فما موجود ذو شءور جزء من العالم » تسنح الفرصة 
لكل من اللير والشر أن يوجد حقا » ويكون للملاقات الللفية الآن مكان فى شعور 
ذلك الوجود . فإذا ما شمر بأن شبثا خير ؛ فإنه يكون بجعله خيرا . إنه خير بالنسبة 
له ؛ وما دام خيرا بالنسبة له » فمو خيرمطلقء لأأنه الخالق الوخيد للقم فى ذلك العالم» 
وليس للاشياء من قيمة خلقية إلا باعتباره هو . 

فى عام مثل هذا » يكون من الءبث » طبما » أن يسأل هل أحكام هذا الوجود 
الوحيد حول الحسن والقبح أحكام سحيحة أم خاطئة . لأن الصحة تستدعى معيارا 
خارجا عن ذلك القكر يحب عليه أن يخضع له فى أحكامه ؛ واسكن اللفكر هنا موجود 


له طبيعة الإله» غير خاضع لسلطان آخر. دعنا نصف ذلك الما الفرضى» الى يك 
هو وحدهء بأنه «ءزلة خلقية». إنه أن‌البين أنهلايمكن أنيكون هناك إأزاممن امار ج 
فى مثل تلك المزلة الخلقية » والصماب الى يمكن أن يواجهبا هذا الوجود متملقة 
كاها بجمل مثله العليا ينسم بعضها مع بعض. سيكون بعض هذه المثل » بلا مراءء 
أقوى أثرا من البقية » وتكون خبريتها أكثر تأص_لا فى النفس وأحلى مذاقا ؛ 
وستكون لذلكمزعجة لشعوره » ومثارا لكثير من الندم » إذا لم تراع . ولهذا كان 
على ذلك الوجود أن ينام من حياته عضو تما ء كارا هى الحددة لما » أو ببق مضطريا 
فى نفسه وغير سميد . وأى منهج ينبجه » أو أى وازن يتبعه » يكون منهجا حقا 
سحيحا ؛ لأنه ليس هناك من شىء أخلاق فى المالم إلا مايراه هو كذلك . 

ولسكن إذا أدخلنا الآن فى هذا العالم مقكرا ثانيا وأدخلنا ممه مايحب وما يكره» 
فإن السألة الحاقية تسبح أ كثر تعقيدا من ذى قبل » ويوجدحينئ د كثيرمن المكنات 

أحد هذه المكنات هو أن يتجاهل كل واحد مهما اتماهات الآخر نحو ما هو 
خير أو شر » ويستمر متنمسا فى أهوائه وميوله » من غير اهام عا يفعله الآخر أو 
بشعر به . فى تلك الخحالة » بوجد عندنا عام فيه من الصفات الخاقية ضءف ما كان فى 
المزلة الملقية » ولكن منغير وحدة خلقية. فيكون الموضوع الواحد خيرا أو شراه 
حسب ما تقيسو نه بنظرة هذا المفسكر أو ذاك إليه . ولا يمكتم هنا أيضا أن محدوا 
من البراهين ما ييرر قولكم إن رأى هذا أرجح من ذاك » أو إنه أسمى خلقيا من 
رأىالآخر. وباختصار؛ ليسهذا المالرءالاواحد]خاقيا » ولكنه تمدد أخلاق . فايس 
هناك وجهة نظر واحدة يكن أن تقاس بها قم الأشياء » بل ليس هناك أيضا من 


رغبة أو حاجة إلى وجوه مثل هذه الوجهة ¢ حيث إن كل واحد من الوجودين قد 
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افترض أنه غير مونم يفمل الأخر وبشموره . فإذا أ كثرت من عدد الأشخاص 
الفسكرين » فإنك تجد فى الأفق الحلق عالاً يشبه ذلك العام الذى تصوره الا كون 
من القدامى » فتجد علا تنكون العقول الفردية فيه مقيا سكل شىء » ولا جد فيه 

حقيقة وأحدة موضوعية » بل حد آراء نسبية متعددة . 
ولكن هذا النوع من العام لايمكن أن يتقبله الفياسوف » مادام له أمل فى 
الفاسفة . فيو يرى أنه لابد أن يكون » من بين الثل المليا المتصورة » ماهو أ كثر 
أحقية وأعلى سلطانامن البقية؟ وهذا ينبتى أن خضع له بقية الثل » وبذا تتحقق الطاعة 
وبوجدالنظام . وهنا تضمنت كلة 9 ينبغى» فسكرةالواجبء ولابدأنيوضح لنا ممناها. 
وبما أن غاية يحثنا حتى الآن ی بيان أنه لا حكن أن يكون ثىء حا أو حت 
إلا بالنسبة لاعتبار المتير » فإنا ثرى من “بدأ أن السلطة والسمو الحقيقيقين» الاتييتف 
يفترضهما الفلاسفة موجودتين فى بمض الآراء » والحضو ع الفروض أنه صفة لبعض 
آخر مہا » لا يمكن أرن تفسر بأى معنى لخاق موجود بالفملفى طبيعة الأشياء 
وجودآ سابقاً على وجود الفسكرين وعلى وجود مثلم . إذ أن صفات التفضيل من 
أحسن وأسوأ مثل الصفات الخلقية مرن الخير والشز فى آنا لابد أن تتحقق فى 
مكان ما أكون حقيقة . فإذا كان أحد الأحكام الثالية أحسن من آآخر من ناحية 
موضوعية » فلا بد أن يمل ذلك الحسن واقمياً يجمله وسا واقميا لإدراك حتيق 
لفرد من الأقراد . إنه لايمكنه أن ينشر ف الجمو » لأنه ليس من الظواهر الحوية 
ولیس ضياء لبر ج من البروج. بل إنماعيته الإدراك » كاهيةالشل التى هورابطة بينها . 
لدلك » كان من الضرورى للفيلسوف ٠‏ الذى يحاول أن يعرف مايذبئى أن يكون له 
السلطان من الثل » وما ينبتى له الحضوع منها » أن يرجع « ينبنى 6 نقسها إلى 
الطبيمة الفعلية لبعض الإدراكات الوجودة » التى لابقدر هو » كفياسوف خلت » 


أن يتجاوزها »كا حد عناصر العام . فيجعل ذلك الشعور هذا الثال خيرأ بإدراك 
أنه خير » وذاك شرآ بادراك أنه شر . ولكن ماهو ذلك الشمور الخاص فى الام 
الدى يتمتع مهذا الامتياز من إإزام الآخرين بأن براءوا ما وضع من قواعد ؟ 

إذا كان أحد الفسكرين إل4ا » وكان الباقون أنامىّ » فسوف لا يكون هناك 
خلاف فى الوضوع ؛ إذ يكون مايملمه الإله هو الميار الذى مخضم له الآخرون . 
ولكن لا يزال السؤال النظرى باقيا : وهو على أى أساس يتمد ذلك الإلزام ؟ 

قد قاناء فى أول مقالنا عند ما كنا حيب عن هذا السؤال » إن هناك ميلا 
طبيعيا حو الانزلاق إلىقضية فرضية يفترضهها الرجال العاديون عند ما ارون فى 
مسائل متعلقة امير والشس . إنهم يتصورون نظاماً أخلاقيا ذمنياً يتصف به كل 
ماهو حق فى الخارج ؛ ويحاول كل منهم أن يبرهن على أن مثله ونظرياته شل ذلك 
النظام الوجود تمثيلاً أصدق وأدق من تمثيل نظريات خصمه له . ولأنا نظن أن ذلك 
النظام الشامل يمضّد إحدى النظريتين » فإنا نتطلب من الأخرى أن مخضع لها.وحتى 
إذا لم تسكن السألة مسألة الفانين بعضهم مع بءض » ولسكن مسألة الإله من ناحيسة 
وتخلوقاته من ناحية أخرى » فإنا تقب ما ألغناه من عادات » ونتخيل لو من 
الملاقات الشرعية التى تسبق وتنطى من الحقائق الخارجية » والتى تجمل ذلك الام 
حت وهو أنه يحب علينا أن بجمل تفسكيرنا ينسجم مع تفكير الله » حتى ولو م 
يتطلب هو منا ذلك التوافق وذاك الانسجام » وحتى لو فضلنا أن نستمر قملا فى 
تفكيرنا بأنفسنا ولأنفستا. 

ولكن عند ماننظر إلى الوضو ع نظرة جدية» فإنا يمد أن الإيجاب لابنتق عند 


عدم و<ود فرد واقعى يتطليه شب » بل أنه يوجد كلا وجد مثل هذا الطاب 1 


الطاب والإيحاب معنيان يوجدان فى الحقيقة معا» ويتضمن كل واحد مهما كل ما 
يتضمنه الآخر . لهذا لزم القول بأن ميولنا المادية عو اعقيار أنفسنا خاضعين لقانون 
شامل من علاقات أخلاقية هى حق فى تفسها » إماأوهام وخيالات » وإما عمل ذهنى 
مؤقت مستخلص من ذلك المفسكر الحقيق » الدى لابد أن يرجع فى الهاية كل 
إلرام ووجوب علينا إلى طلبه الحقيق منا أن نفك رك يقكر . ذلك الفشكر » فى كل 
فلسفة أخلاقية إلوية » هو الله خالق كل وجود فى العام . 

إننى أحس بتلك الصموبة التى تواجه هؤلاء » الذين تعودوا على قبسول مامعيته 
وها وخيالة » حين يدون أن كل طاب واقعى يستلزم نوعا من الإلرام . فنحن 
متأ كدون بأن ما يمطى الطلب صفة الإلزام والإيماب هو مانسميه «بالصلاحية 
الشرعية » » ونلك الصلاحية شىء زائد عن عرد وجود الطاب كحةيقة واقمية» 
وخارج عنه . وحن نظن أن تلك الصلاحية تأنيه من الخارج : فتأتيه من بعض 
الوجودات العليا » التى تثوى فما القوانين الخلقية ٠»‏ ك أن تأثير القطب على البوصلة 
يأنى من خارج» من السماء الزينة بالكوا كب . ولكن كيف لذلك الأمر الذهنى 
وغ el‏ إليسه ذلك الأمر ر او جود فى الطلب الفلى ية »أن واخ 
خداائ طاب شنت » مهما قل فى نفسه أومم ما حقر الطالب» اون من حقه » ولو جهه 
هو أن ستحاب له ويطاع ؟ وإذا كان الحواب بالنق فاماذا؟ ليس لك من برهان 
تقدمه إلا أنتءرض شخما آخر له مطاب آخر مناقض لذلك الطلب . والسيبءالذى 
حكن تقدعه برهانا لماذا حب أن نوجد ظاهرة ممينة » هو أنه مرغوب فها فى 
الحقيقة . وكل رغبة أمر » حسيقيمها ؛ إنها تبرهن علىمشروعيتها يمجرد وجودها. 
ولكن ليس هناك من شك ف أن مض الرغبات صغار ؛ لأا رغبات أشخاص 
صفار» وين لام غالب عا تستبمه من إإرامات . ولسكن الحفيقة من أن مثل هذه 
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الطالب الفردية يستتبع واجبات غير مهمة لامنع من ان يبحكون أعظم الواجبات 
وأا من الطالب الفردية . 

وإذا ما كان ازاماً أن نتحدث على نحو شخصى » فاننا يمكننا أن نقول إن العالم 
يتضمن » أو يطلب 0 أو یازم بكرت وکت من الأفعال ۾ کلا کان ا عن رغبات 
كيت وكيت من الخلوقات . ولكنه من الأولى ألا نتحدث عن العام فى هذا الطريق 
ااشخص له » اللهم إلا إذا كنا نؤمن بوجود شعور عام أو شمور إلى حقيقى . 
فإذا كان هناك شعور من هذا القبيل » فإن مطالنه تستتبع أقوى إلزام » لاما أ كر 
قدراً . ولسكنه ليس حا من ناحية ذهنيه أنه يحب علينا أن مخضع لها وتحترمها . 
إنه حق من ناحية عملية لأسب . فافترضوا الأ نأننا لانطيعها » وذلك هو الشأن  »‏ 
يبدو » فى ذلك المالم الغريب . تقول فى نلك الالة لاينبئى أن يكون هذا ؛ فذلك 
خطأ . ولكن لاذا تسكون تلك الحقيقة من الخطأ أ كثر قبولا أو وضوحاً فىالنفس 
عند ما نتصورها مكونة من عزيق لنظام مثالى ذهنى منها عند ما نتصورها مخالفة 
لطالب إله فرد حى ؟ فيل نظن أتنا بذلك نستر الإله ومحميه وجل من زه قو 
عند مانظاهره بذلك الغطاء الثالى السابق لتجار بنا« 21051 » » الذى قد يستق هو 
منه حرارة تزيد من قوة تأثيره فينا؟ ولكن القوة الوحيدة التى تؤثر فينا » والتى 
يعكن أن يستخدمها الإله أو النظام الثالى الذهنى ء لاتوجد إلا فى تلك «القباب 
الجراء الحالدة 6 فى قلوبنا عن بى الإنسان » عند مامخفق متجاوبة أو غير متجاوبة 
لأى مطاب من الطالب . فإذا ماشعرت مها عند ما يطللها شور حى » فاا آكون 
حياة مستجيبة لياة أخرى . وهكذا فكل طاب اعترف به بحيوية » فانه يكون 


معترفاً به بقوة وکال لايعكن أن يملا أ كثر كالا بإضافة ظهير لما من تفسكير مشالى 


أو غيره ؛ ولكن» بالمكس » إذا لم يستجب القاب .» فان تلك الظاهرة المنودة من 
الشعف ف المطالب تبق » ولا يمكن أن يلما أو يطفئها أى حديث حول طبائع 
الأشياء الأبدية . ونظام سابق لا أثر له هو من المجز والضعف مثل إله لا أثر له ؛ 
وهو » للغاسفة» شىء عسير الفهم صعب الشرح . 

لنا الآن أن نمتبر أن الناحية اليتافزيقية من الفلسفة الأخلاقية قد شرحت با 
فيه الكفاية » وأنا قدعرفنا مدلول كلة حسن» وقبح » وواجب »كلا على حدته . إنها 
لاندل على طبائع مطلقة ء بقطع النظر عن اعتبار الشخص المتبر . ولكنهاموضوعات 
للشعور وللرغبة » وليس لها من مكان أو من مرفأ فى أى وجود مغاير لوجود المقول 
الجية بالفمل . 

فكلا وجد مثلهذء المقول » ووجدت ممما أحكامها بالحسن والقبح » ومطالما 
التى يلزمها الواحد منها الآخر » وجد عالم خاقى بصفاته الجوهرية . فإذا ما زات 
الوجودات كلها من آلة ورجال وماء وکوا کب » ولم ببق من هذا السكون إلا 
صخرة واحدة ونفسان تعيشان علها» فانه يكون لتلك الصخرة من البناء الحلق مثل 
ما يمكن أن يكون لأىعالم يخفيه البقاء والمظمة . قد يكون بناء منجماء لأن سكان 
الصخرة سيموتون قطما . ولكن ف أيام حياتهم » يكون هناك فى العالم ما هو حسن 
وما هو قبيح ؛ ويكون هناك إلزامات » ومطالب » وآمال ؛ ويكون هناك طاعات » 
ورفضء وخيبة آمال » وآ لام للضمير » ورغبة فى أن يعود الإنسحام ثانية » ورضا 
للضميرحيماترجع هذه الأشياء ؛ وسيكون هناك» باختصار »> حياةخاقية » لايحدد من 
طاقنهاالفعلية إلاقوة اهام أحدها بالآخر . 

وحن » على تلك الكرة الأرضية » مثل سكان هذه الصخرة فما يتعان بالحقائئق 
الحسية . وسواء أوجد إله فى تلك السماء الزرقاء القبوة علينا » أم م يوجد » فنحن »> 


فى كاد الحالين » تكوتن لنا جهورية أخلاقية بحت تلك القبة . وأول تفكير ينشأ عن 
هذا هو أن للأخلاق مكانا فى عام ليس فيه شمور أعلى من الشعور الإنسانى » > 
أن لها مكانا فى عالم يوجد فيه إله أيضا . فيقدم دين الإنسانية أسساً للأخلاق » م 
يفمل مذهب التأليه سواء بسواء . وأما كون هذا النوع من اانظام الإنسانى اهعض 
يُرى مطالب الفيلسوف » كا يفمل النظام الآخر » فذلك سؤال آخرء لا بد أن 
بحيب عنه قبل الفراغ . 
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قد تتذ كرون أن آخر سوال فى الأخلاق كان الس ال الميارى . حن هنا فى 
عالم» عاش فيه » وقد يميش فيه أبداً » من شك فى وجود قوة إهية مدبرة ؛ وعلى 
الرغم من وجود كثير من امثل التى يتفق عليه! النوع الإنسانى » فإن فيه مجموعة 
كبيرة أخرى لا عسل فما ذلك الإجاع المام مولس دن الفزورى :ان مور 
هذاء لآن حقائقه معروفة للجميع . فالتزاع بين الجسم والمقل الوجود عن دكل 
إنسان ؛ وشهوات الأفراد التباينة فى اقتفائها مالا يقبل الانقسام من الوضوعات 
الادية أو المكاقآت الاجماعية ؛ والثل التى تتقابل » لتخااف الأجتاس » والأحوالء 
والأمزجة » والمقائد الفلسفية وما شاببها ؛ كل هذا يسبب لنا ورطات لا نكاد 
يحد مها خلصا . وبع دكل هذاء يأنى الفيلسوف ؛ لأنه فيلسوف » فيضيف مثله 
الخاصة لتلك الورطة ( الور قد رشلل هو» إذا ما قنع بأن يكون لا أحربا ]» وص 
على أن هناك فو قكل تاك الآراء الشخصية نظاما من الحقيقة يمكن أن يكنشفه 


,' 
هوء إذا ما كد وأجهد تفسه . 


فانضع أنفسنا الآن مكان ذلك الفيلسوف » ولنتعرف كل المفات 


الخاصة التى تنطبق على الحالة . أولا » سوف لا نكون لا أدريين » فانا نؤمن بأن 
هناك حقيقة مؤكدة . ولكنا قد عرفتا » ثانا » أن تلك الحقيقة لايمكن أن تكون 
مجموعة من القوانين الثابتةمملنة عن وجودها بنفسهاء ولا يكن أن تكون كذلك 
برهانا خلقيا ذهنيا» ولسكتها لاتوجد إلا فى فمل » أو فى شسكل رأى من الاراء 
لبعض من وجد فعلا . وعرفنا أيضا أنه لبس هناك فى جيع الالات مفكر حوس 
مقلّد ساطة التشريع . فبل تجهر» إذن » بأنمثلنا المليا هى الكل الشرئعة ؟ لاء ليس 
لنا ذلك ؟ لأنتا » إذا كنا فلاسفة حقاً » لا بد لنا م نأن نض عكل مثلنا » حت أعزها 
لينا » بلاتحيز مع جلة الثل القدمة للاختبار . ولكن »كيف جد تحن » كفلاسفة» 
مميارآ مختبربه ؟ وكيف نتحنب الشك الأخلاق من ناحية » ونتأ كد مر أننا لم 
تحمل معنا معيارا شخصياً اعتقدناه بلا برهان » من ناحية أخرى؟ 

الشكلة عسيرة وشائكة » ولا تسبل بت<ويرها فى عقولنا . فيمة الفيلسوف 
تضطره للبحث عر معيار لا تعصب فيه ولا يز . ولا يد أن يكون ذلك العيار 
مضا وموجوداً فىمطالب عض الأشخاص الموجودين فى القيقة ؛ ولكن كيف 
يتأت له أن يعرف هؤلاء الأشخاص إلا بفمل يتضمن ميوله هو وفروضه ؟ 

وهنا يقدم أحدالممايير نفسهلناحلا لتلك الشكلة» وقد استممله فملاً بعض المدارس 
الأخلاقية المظلمى . إذا كانت مجموعة الأشياء الطلوبة قد ظبرت بعد الاختبار أقل 
اشطراباً منها قبله » وإذا كانت تحمل ممما مقياسها النسى واختبارها النسى » فإن 
مشكلة العيارية تسكون قد حلت . فإذا وجد أنكل ماهو حسن » كحسن » يتضمن 
ماهية مشتركة » فإن مقدار تلك الاهية اأوجود فى كل فرد فرد ما هو حسن يحدد 
من درجة ذلك الفرد على مزان الحسن . وعلى هذا الأساسيمكن وضع القواعد؛ لأن 
تلك الماهيةتسكون الحسن الذى أجع عليه الفكرون » وتسكونالحسن الوضوعى نسبيا 


والمام نسبياً الذى يبحث عنه الفيلسوف . وستقاس مثله الخاصة به أيضا عقدار 
مساهتها فيه » وتحد مكانما الصحيح بين البقية . ْ 

وعلى هذا النحو وجدت مايا متعددة لاحسن » وافترضت أسساً للنظام الأخلاق. 
وذلككا نيكونالشى»؛ مثلا » وسطابينءتطرفين ؛ أوأن تمترف به قوة بدسهية خاسة؛ 
أو أن يحل الفاعل سميداً وقت الفمل ؛ أو أن يحمل الأخرين بالإضافة إلى الفاعل 
سمداء فى الهاية ؛ أو أن يزيد من كال الفاعل وشرفه ؛ أو ألا يسبب أذى لأحد ؛ 
أو أن يكون ننيجة عقلية أو ناشئاً عن قانون عام ؛ أو أن يكون وفق إرادة الله ؛ 
أو أن يساعد على بقاء النوع الإنساتى على ظبر البسيطة  »‏ هذه معايير شتى » 
اعترف بكل واحد مها جع من الفلاسفة واعتبره معيارا متضمنا لاهية كل ماهو 
حسن من الأشياء أو الأفمال »كأ شياء حسنة أ وكا فمال' حسنة . 

ولكن ليس هناك من بين هذه المايير كلما مميار واحد يحوز قبولاً عاماً . 
ومن البين أن بعضها لاعکن أن يوجد فى كثير من الحالات » كلكونه غير مسدب 
أذى لأحد » أوكونه لابا لاقانون العام؛ وذلك لأن خير الطرق غالبا مايكون سعيةٌ 
شديدا ؛ وكثير من الأفمال لايمتبر حسناً إلا بشرط واحد » وهو أنها حالات 
استثنائية » وليست مثلا من أمثلة القانون السام . وأخر منهاء مشل العمل وفق 
إرادة الله » غير واضحة ولا يمحكن التأ كد منها. وأخر منها أيضاً » مثل المساعدة على 
بقاء النوع الإنساتى ء غير محدودة النتائج » وتتركنا فى حيرة واضطراب » عند ما 
نكون فى حاجة ملحة إلى مساعدمه! : فستعمل فلاسفة جاءات *نامأ5 , مثلاء 
ذلك العيار فى معنى يختلف كل الاختلاف عما تستعمله حن فيه من معنى . ويبدو 
لى أن خير تلك الممابير » فى الجلة » هو الاتصاف بالصلاحية لإيحاد السعادة . 
ولكن لأجل أن يت هذا معياراً صالحاً» لابد أن يؤخذ على وجه أعم ليشمل فالا 
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وحالات شتى لم تهدف عو إيحاد السعادة ؛ وهكذا » فى يثنا عن معيار عام شامل » 
وصلنا فى النهاية إلى أ كثرها عموما » وهو أن إشباع المطالب هو ماهية الحسن . قد 
ايكون الطلب موجهاً حو أى شىء موجود . ولاس هناك فى الحقيقة من الأسباب 
ماييرر افترا ضأنمطالبنا حكن أن ترجع كلها إلى نوع واحد من البواعث النفسية 
العامة » ك أنه ليس هناك مايبرر افتراض أن الظواهر الطبيعية كلما حالات لقانون 
واحد . فان القوى الأولية فى الأخلاق هى من التمدد غالبا مثل القوى الأولية فى 
الطبيعة . وليس هناك بين الشل المليا من وصف مشترك عدا ألما كلما مثل . ولاس 
هناك م ن معيار ذھنی E‏ ن استماله لينتج للفيلس.وف نتيحة ف الأخلاق مفيدة حا 
وذاتدقة علمية . 

وإن نظرة أخرى إلى غرائب العام الأخلاق »ا نشاهده » ترينا لوناً آخر من 
أضطرابات الغيا وف و حيرته. فإناإذانظرنا للمسئلة المميارية » من ناحية نظرية مخضة» 

ن البميد أن تسبي مشكلةما. وإذا ل يكر ن الفيلسوة ف الأخلاق باحثا إلا عن أحسن 
القواعد الذهنية لاخير » فإن عمله يكون عملا مهلا هيناً؛ لأن النظرة الأولى محم 
بوجاهة الطال ب كلما »كطالب » ويكون خير الموالم عالاً تشبع فيه كل الطالب وقت 
صدورها . ولايد أن يكون مثل هذا العام ذا طبيعة مختاف كل الاختلاف عن هذا 
المالم الذى نعيش فيه . فلا يحتاج مكانا له عدد كير من الحجوم سب » بل زماناً 
كذلك » ليشم لكل الأفسال وإلتجارب التضادة التى لا يمكن أن توجد الآن معا» 
فيمكن بذلك أن توجد مما » - وذلكمثل إنفاقنا لمالناوصيرورتنا بذلك أثرياء ؛ وأخذنا 
إجازة من العمل واستمرارنا مع ذلك فيه ؛ وأن نصيد السمك والوحوش من غير 
إيذاء للسمك ولا للوحوش ؛ وأن تحصل مالا يحصى من التجارب وتحتفظ مع ذلك 
بشبابنا وصبانا ؛ وما شابه ذلك . ولا شك فى أن مثل هذا النظام » إذا وجد كيفا 


انفق» بكو ن أمثل نظامعل الإطلاق ؟ ولاشك أيضا أنه إذامم أ للفيسو ف أن يتطورعالةً 
ثم مىل هكل الشر وط اليك نيكية الضر ورية لوجوده؛ فإنه ولابد مختارذلك النو ع من العالم. 

5 سكن عالنا هذا قد صنع على طراز مالف لدل ك كل الخالفة ؛ والسألة المعيارية » 
مع الأسف » مسألة عملية ؛ وممكن الوقوع فيه أقل بكثير من الطلوب ؛ وهنالك 
داعا هوة بين الثالى والواقمى لا يكن تجاوزها إلا بالتنازل عن جزء من الثالى ؛ 
ولا نكاد تتصور حسناً واقمياً فيه إلا وهو مزاحم لجسن آخر فى كل مايشئل من 
زمان ومكان ؛ وكل غاية من الغايات :بدو معارطة لغاية أخرى . قبل يدخن المرء 
ويشرب» أو يحتفظ بأعصابه فىحالة جيدة؟ ‏ لايمكنه أن يفم لكلا الأمرين . وهل 
حب سعدی أو ایی ؟ - لا يكن أن کون كلاها وو لبه . وهل ينهم إلى 
ا زب الجهورى » أو يتمسك بروح غير سوفسطائية فى السائل العامة ؟ ‏ لايمكنه 
أن يكون هذا وذاك » وهكذا . من هذا يتبين أن الرغبة الفاسفية الأخلاقية فى إيحاد 
معيار مخضع فيه بعض الشل لبعض ايست إلا نتيجة لهاجة عملية . فلا بد أن يِدْحّى 
ببعض الل » وعلينا أن نمرف ذلك البعض. فايست المشكلة التى تواجه الفيلسوف» 
إذن » أحجية نظرية » ولكنها حالة جدية عزنة . 

إننا عاجزون الآنعنأن رى حقيقة الصعوبة التى تواجه الفياسوف» لاتا وجدنا 
فى بيئة قد وضعت فما القواعد بالفمل . وإذا ما قبلنا مايمتبر خير المثل وأعلاها » ذإن 
اثثل الأخرى التى ضحينا مها تفنى ولا تمود فتزتحنا ثانية ؛ وإذا رجمت وامهمتنا 
بالقتل » فسيصفن كل واحد إعاب بنا » حين لانلتفت إلمها ولا نميرها اهماما و بمبارة 
أخرى » لا تشجعنا البيشة على أن نكون فلاسفة » بل على أن نكون متحيزين . 
وکن الفيلسوف » ممما يكن من أ ء لايقدر على أله يستمع لل ماء ما دام 
متمسكا بمثاله من الموضوعية . وإنه لواثق » وهو على حق فى تلك الثقة» بأن اسماعه 
ميوله الفطرية واستشارتهإياها » لايمكن أنبوصلا إلى كال الحقيقة . ويقال إن الشاعر 


Heine‏ قدكتيكلة 2 Bunsen‏ » بدلكلة 406:0 فى نس خهلذ لك السكتاب المسمى 
«الإله ف التاريخ» » وبذلك ات الميارة ‘Bunsen inder Geschichte»‏ والآن 
مع كل احترام لذلك البارون الاير الثقف » أقول أليس من السلامة أن تقول » إن 
كلفيلسوف» مهما كانتميوله الوجدانيةعامة شاملة» لابدأن يكون©120 8€ » 
Geschichte‏ للام الل » وقت عاولته وضع قواعد منظمة لتلك الجموعة 
الصاخبة من الرغبات » فى عاولة كل منها أرك عد مكانا لعل التى يتمسك مها؟ 
وكثيراً ما يكون خير الرجال » ولا بد أن يكون » عدي الشمور بالنسبة لكثير من 
الفضائل. وإنه من الطبيمى لافياسوف »5 أنه طبيعى لكل شخص آخرء أنعاهد 
بكل ما أوتى من قوة فى سبيل المحافظة على ماس به من الفضائل » لثلا تضيع من 
الحياة . ولكن فسكر فى زينون (5مع2 )وف ا قور (كتمنهامع) » وفكر قكلفان 
Calvin)‏ )وال (واوم)»وفكر (Kant)ği ê‏ وشو شاور «(Schopenhauer)‏ 
وفك رقىسەنسىروىنيوەن (John Henry Newman)‏ : فكرقهؤلاء لا كتحيزين 
مناصرين لفكرة معينة » ولكن كرجال مدارس مقررين مايجب أن يفكر فيه 
الكل  »‏ فمل جد موضوعاً أخصب من هذا ليرزء فيه المجاءقاه ؟ وإنمحاولةزوج 
بارتنجتون 54106108 .3075 الحرافية أن توقن الد فى ثعب الالحيط الاطلانطيق 
يكنستها كانت منظرا معقولاً » إذا ما قورنت بمحاولاتهم أن يستبدلوا بتاك 
المجموعة الغنية من الفضائل » التى يمانى الناس ججيماً مها ويقاسون فى محاولة فما 
وحل رموزها » مالم من نظم وقواعد . فسكرالآن فىهؤلاءالأفراد الأخلاقيينثانية» 

)١(‏ هو شاعر ألانى , ولد عام ٠۷۹۷‏ » وكان فى الأصل وديا ولكته اعتنق المسيحية 
وهو فى الثامنة والعمرين من عمره . ولعل هذا كان من الأسباب الى دعته إلى مغادرة ألمانيا . 


إذ ذهب بعد تنصره بقليل إلى باريس وقضى فما البقية من حياته . وكان من قادة الأدب فى فر ناء 
وكان زعيا للحركة الدعوقراطية هناك أيضا. 


ولكنلا كرؤساء مدارس» ب لكبابوات مسلحين بةوةزمنية » وه سلطة أنيصدروا 


1 
الأحكام فكل المتضارب من المسائل المملية » وأن يبينوا ما يجب أن بترك من أنواع 
الجن وما ينبغى أن يسمح له بالبقاء منها  »‏ فسكر فى هذا » وسيزيحك هذا التفكير 
ولاعالة . إذ يستيقظ كل النائم من غرائرنا الثورية عند التقكيرفى واحد من هؤلاء 
الأخلاقيي ن كذى سلطان على الحياة والوت . ولا شك أنعدم النظام الأبدى خير 
بكثير م نكل نظام نكأ عن رأى لفيلسوف خاص» حتی ولو کان أعل رجل فى بیشته , 
وإذا ما أراد الفياسوف أن يحتفظ بمكانته القضائية » فلا يصح له أن کون وان 
من الججاعات الختالفة . 

ولكته يسأل الآن : هل مكنه أن يفمل شيئا غير الشك وغير ترك محاولة أن 
ايكون فیلسوفا ؟ 

ولكن ألم نر بالفمل طريقا كاملاء ممبد؟ له » يطرق هکفیاوف » لا کناصر 
لفشكرة ممينة ؟ ا أ نكل مطلوب فمو حسنء لأنه مطلوب » أليس من المقول »> 
إذن » أن يكون البدأ الذى يجب أن مرتدى ببديهالفاسفة الأخلاقية هو إرضاء أ كبر 
عدد مكن من الرغبات » حيث إن إرضاءها ججيعها متعذر فى مول هذا العام ؟ فيكون 
الفمل الحسن هو الذى يدف نحو إيحاد أحسن كل» عمنى استتباعه لأقل مقدار ممكن 
منعدم الرضا » وبكون خير الثل هوكل مثال حكن عقيقه بأقل هود ممكن أوبأقل 
خسارة ممكنةء أوهذا الذى لاعنع وجوده إلا وجودأقلمقدار ممكن من امثل الأخرى. 
وما أنه لا به أن يكون مناك هرية وانتصار » فإن الانتصار الذى يرجى فلسفيا هو 
ذلك النصر العام الشامل  »‏ هو الانتصار الذى يكون عادلا حتى فى معاملة الثل التي 
¢ مها الأفراد النهزمون . فليمت ماجريات التاريخ إلا قصة للتكفاح المستمر بين 
الناس من جيل إلى جيل » ليوجدوا نظام من نوع أ كثر عموما وثهولا . وليس 


هناك من طريق لاسلم والهدوء إلا أن مخترع طريقا محقق به مثلك » وتشبع به فى 
الوقت نفسه منمطالب الغراء . ولقد حوات الجاءات نفسباء فى تنبعها هذا الطريق» 
من نوع من التوازن النسي إلى آخر » بسدب ساسلة من الااكتشافات الاجماعية 
شدبةبالا كتشافات الملمية. فتعدد الأزواج للمرأة الواحدة؛ وتعدد الزوجات» والرق» 
والحروب الفردية والحرية فى القتل » والتمذيب القضالى والساطة التحكية  »‏ هذه 
كلها ضمفت تدريجيا حت ضط ورات فملية وتذمر ؛ وعلىالرغم من أن كثيرا من الثل 
الفرديةءائ قكبير لكل ح ركةمن حركات التقدمء ذبن كثي رآمنها لايزاليحدحمىفىجاعاتنا 
التقدمة أقوى ما كان يجده أيام الجاءات البدائية . لهذا يقال إن الممابير الأخلاقية » 
حتى اليوم » قد جُملت للفيلنوف على حو أحسن مما كان يمكته هو أن جلما عليه . 
ولقد برهنت التجارب المستقصية على أن قوانين أهل البلاد وعملها هى التى توجد 
أ كبر مقدار مكن من الرضا لامفكرين من أهل ذلك البلد ‏ إذاماأخذوا جيم . وأمافى 
حالات الحلاف » فيقترض اق داعا يجاني ما يمغرف ججهور الناس بأنه فضيلة . فلا 
بد للفياسوف من أن يكون عافظا ومراعيا تقاليد البيثة وعرقها عند وضعه معاييره 
التقديرية . 

ولسكن إذا كان هو فيلسوفا حا فلا بدله من أن بلاحظ أن أحقية أى مثالمن 
الثل الإنسانية ليست أحقية مطلقة » ومن أنيرى أنه ك أن قوانيننا الحافرة وطداتنا 

۶ 

قد حاربت وانتصرت على القوانين والعادات الغابرة » فان تلك الحاضرة سوف جزم 
بدورها بسبب ما يكتشف من النظر الحديئة » التى ىما كان موجودا من التذصرات» 
منغير إبراز لأخرى أعلى منها صوتا . ولقد « جملت النظم للرجال » ولم خلق الرجال 
للنظم »» - وإنهذء الجلتوحدهالكافية لتخليدمقدمةجرين )0۲٠٠"(‏ للأخلاق . وعلى 
الرغم من أن الإنسانداايخاطر بكثيرعندمايشذ عن القواعد المقررة ويحاو لأنيحق ق كاد 


.ووس 


أكثر عموما وثعولا ما تدمح هى به » فإنه ينبغى للفيلسوف أن بلاحظ أنه من 
المكنداتمالكل إنسا نأنيحاول وأ نيجرب » بشرط ألا يكون غاطرا عياته ويمخلقه. 
إذ أن هنا داعا ألم وتألم » ويرزح كثير من الرجال حت أعباء النظم الأخلاقية التى 
تمييهم وتثقل كاهلهم » وكذا كثير من الحاسن التى تسكبح هى جاحها ؛ وتقف 
هذه كلما عتفية » ولكن مدمدمة متذمرة ١‏ مستمدة لان کو مها عتد ما تبدو 
أول مناسبة . فانظر إلى تلك القبا 3 التى يتضمنها القانون التشريعى للثروات الخاصةء 
ولقد قيل اليوم بيننا فى غير خجل ولا حياء إن البمة الأولى لاحكومة الوطنية هى 
أن تساعد الهرة من المواطنين على أن يصبحوا أغنياء . وانظر إلى الأحزان العكائفة » 
الى يحلها لكثير من الناس» التزوجين أوالأعزاب » تشريع الزواج » على الرغم من 
أنه حسن اخلة . وأنظر إلى ما يحدث فى عهدنا هذا للسمى بعبد الساواة والصتاعة 
من وضع بعض الطفام فى القدمة ومن تضبيع فرص كبرى لاتموض على كثير من القوى 
والفضائل » التىكانت ردهر نحت الممد الإقطاعى . وانظر لمطفتا عن على الضعقاء 
وعلى النبوذين » ولاحظ كيف كان ذلك المطف جهادا مع عملية التطبير القاسية ء 
التى كانت » حتى اليوم » شرظا ضروريا لتحسين النسل والاحتفاظ به كاملا مطبرا . 
أنظر إلى أى مكان جدجهادا وضغطا وشدة ؛ مانظر إلى تلك ااشكلة الخالدة » وعى» 
كيف تحمل هذه أقل قوة وأثراً مما هى عليه . فالفوضويون » والعدميون » والقائلون 
بإباحةالعشق بلاقيد ولاشرط ؛ والقائلونيحريةتداول الفضة» والاشترا كيون» وأرباب 
الضرائب ؛ والقائلون بحرية التجارة » ورجال الإص_لاح ال حل ؛ والقائلون بالحجر » 
والمارضون لفسكرة تشري اليوان للأغراض المامية ؛ وأتباع دارون وقوهم بإبادة 
غير الصاح  »‏ هذه الذاهب والمذاهب الأخرى الوجهة ضدها ليست إلا مبدّة » عن 


طريق التجارب » لنوع التصرف » الذى يكن أن ينتج أ كبر مقدار مکن من 


— ٧۰ = 


الحمن » والذى عن لدلك الحسن أن تى فى هذا المالم. وإنهان البين أنه لايككن 
3 

الک على هذه التجارب حك سابقا على و جودها الفعلى» وإعا ع عللها بمدالوقوع» 
حين يعرف مقدارالتذمر أوالرضا الدى ينشأءنها . إذلابتمك نأى حلمن الحاول الخاصة 
من أن يتنبا بالنتيحة!افملية لجار ب أجريت على هذا النحو. أوء بعبارة أخرى » ليس هناك 
من قيمة لأى حك نظرى » فى عا فيه لكل فرد فرد من مئات امثل المليا مناصرون 
يدافءو زعته بطبائعوم وفطر» ومستمدون لأنيجاهدوا فيسبيله حتىآخر رمق. ولیس 
لفيا وف إلاأنيشاهد خاتمة الناظر كاما » واثقانى أنالناحية التى تقل فما القاومةهى 
الناحية التى تؤدى إلى نوع من التظام أ كثر لروة وأعم ماس وی أن كل خرو 
فى هذا السبيل قرب من ماك الماء . 

معن ىكل هذا أن عل الأخلاق » فبا يتعلق بالتاحية العبارية » مث ل الملوم الطبيمية» 
ف أنه لا عکن استنباطه كله مرة وأحدة من مبادى* ذهنية 3 بل لا ند أن مخضم 
لازمن » وأن يكون مستعدا لآن يغير من نتاه من آن لآخر . والفرض البدنى فى 
كلميماء طيعا » هو أن الآراء الدائعة حق » وأن القانون المميارى الق هو ما يعتقده 
الرأىالعام » وأنه من الجاقة » حقا » بالنسبة لكثيرمنا ء أن اول وحده التجديد فى 
الأخلاق أو فى الملوم الطبيعية . واسكن الزمن لا يخلوء أحيانا » من أن يوجد فيه 
بعض الأفراد الذين لهم هذا الح من التجديد » وقد يكون لآرائهم أو لأفمالهم 
الددة بعض الأثر الحمود. فقديضءون مكان القديممن «قوانينالطبيعة» أخرىخيرا 
منها ؛ وقديوجدون » خالفنهم القواءدالخلقية القديمة فىناحيةما » حالة أ كثر مثالية 
وكالا من تلك التى كانت تكون حت تأثير القواعد القدعة . 


ءات 


وبالجلة» لا بد أت تتم قائلين : إنه من التعذر إيحاد فاسفة أخلاقية مناه 
القديم » من آنا شىء مطلق ثابت لا يتغير . بل لا بد لافيلسوف الأخلاق من أن 
يننظر المقائق ىكل مكان. وأما المفسكر الفتر ع فان المثل تأتيه ولكن لايمرف من 
أى مكان » ويتطور حسه بها ولكن لايمرف كيف » ولا مسكنه الإجابة عن السؤال 
التملق بأى الال المتضاربة يؤدى إلى إيحاد أحسن الموالم إلا عن طريق الاستمانة 
بتجارب غيره . قد قلت فما سبق » عند ما كنت أبحث الناحية الأولى » إن أرباب 
مذهب البديبة فالأ خلاق يستحقون التقدير لتنبههم لاحقائق السيكاوجية وعسكهم 
ما . ولکمم أفسدوا من ذلك التقدير بضمهم إلهسا ذلك امزاج الاعتقادى الذى 
يول الحا المستمرة » النامية الطاطة » بسبب تلك الميزات المطلقة ولك القاعدة 
الطاقة من « أنه لاينبنى لك» » إلى نوع من النظم الوهمية والآثار البالية والعظام 
اليتة . إذليس هنالك فى الواقع شر مطل » ولا خير مطلق ؛ وأعلى نوع من الحياة 
الخلقية ‏ ممما قيل من أن القلائل ثم الذين يتحملون أعباءها ‏ يكن داعا من 
مخالفة القواعد التى أضحت من الضيق بحيث لا تنسع لكل الحالات الواقمية . وليس 
هناك من الأوامر الطلقة إلا أمر واحد » وهو أنه يحب عليئا أن نبحث وتممللنوجد 
أعلى مقدار تنصورء من الحسن . حقا » قد تساعد القواعد الذهنية ؛ ولسكنها لاتساعد 
إلا قليلا عند ماتسكون بدييتنا نافذة خراقة » وعند ما يكون دعاؤنا للحياة الخلقية 
قويا مدوبا . لأ نكل مشكلة حقيقية هى فى الواقع حالة خاصة فريدة فى بإبهأ ؟ وضم 
ماحقق من المثل إلىمالم يتحققمنما » الذى يفءلهكل قرار » ينتج عالا جد يدآ میسق 
لهنظير ولبيسبق أن توضع له قاعدة مناسبة . فلس الفياسوف» كفيلسوف» أقدر من 
أى فرد آخر على تحديد أى الموالم خير فى الحياة الواقمية . نعم » إنه يرى أ كر من 
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لامو — 


حقيقة المالين الاذين ينتسب إامهما هذان النوءان ٠ن‏ اسن . ويم أنه يجب أن 
يختار الما الذى هو أ كثْر ثروة » ويختار الأمر الحسن الدى يدو أحككثر قبولا 
للنظام » وأ كثر صلاحية لأن يتركب وينسجم مع أشياء أخرى» .وأ كثر صلاحية 
لأن يكون فردا من كلى أ كثر عموما وشعولا . ولكنه لا يقدر أن خير قب لالتجرية 
أى العوالم الخاصة يكون ذلك العلم ؛ إنه لا يعم إلا أنه إذا أخطأ الهدف فإن صوت 
الجريح سيملمه بحقيقة الأمر . وى كلهذا لا يختلف الفيلسوف عنا فى الول كثير» 

. ما دمنا منصفين وذوى وجدان بالطبيمة » وما دمنا قادرين على أن ترس ل صونا من الألم 
والتذمر . ولا يحكن نيز مبمته فى الحقيقة عن مممة الرجل الطيب من رجا السياسة 
فى أيامنا هذه . فلا بد اسكتبه الأخلاقية » إذن » مادام ها اتصال فعلىبالحياة الخلقية» 
من أن تتحالف مع ذلك النوع التجريى الفرضى من الأدب أ كر من محالفها مع 
النوع اليقينى الاعتقادى منه  »‏ أعنى بذلك مالفا مع القصمص ومع القثيل مون 
النوع العميق » ومع امواءظ والنصا »ومع كتب فنون السياسة ومحبة الإنسانية » 
ومع الكتب التعلفة بالإنباض الإجماعى والإصلاح الإقتصادى. فإذا بحثت الوضوءات. 
الخلقية على هذا النحو» فاا يمكن أن تملا ملدات ضخمة جة » وتكون مع ذلك 
واضحة جلية ؛ واسكن لا يكن أن تسكون قطمية لا تتنير ولا تتبدل » إلا فأ كثر 
مظاهرها عموما وأبعدها عن الوضوح ؛ ولا بد لها من أن تبتمد شيئا فشيئا عنذلك 
الشكل القديم من ادعاء أنها يمكنها أن تلبس الثوب « الملمى » . 


السبب الرئيسى أن الأخلاق الواقمية لا يمكن أن تسكون قطمية هو أنمها حب 
أن تنتظر المقائد الدينية واليتافزيقية . قد قلت فما مضى إن الملاقات الأأخلاقية 
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الحقيقية توج د فى عام إنسانى عض . فتوجد حتى فى ما وصفناه بأنه عزلة خلقية » 
عند ما يكون لذلك الفرد مثل متعددة يأتيه الواحد مها تلو الآخر . فقد تطلب نفسه 
اليوم بمض الطالل من نفسه يوم آخر؛ وقد يكون بعض هذه الطالب ملحاومتحي. 
ييا يكون الآخر سل التغاب عليه . وحيتاذ نسمى الطالب اللحة التحكة أوامر ؛ 
وإذا أعمانا واحدة مها » فإن المهملة ترجع إلينا وتزينا وتسيب لنا آلاما» من وخز 
للشهير ومن اسف وندم. فيمكن انود الوجوب» إذن » فذهن مشكر واحد» ولا 
يتيسرله أنبيق فى سل وهدوء إلا إذا عاش عيشا موافقا لنوع ما من التقادير المعيارية 
التىتحتفظ با هو أ كثر إازاما من مثله داعا على القمة . وإنه ان طبيمة هذه الفضائل 
أن تكون شديدة القسوة على مناوئها » فلا يمك نأن تب على أى مناوى' ها . إلا 
' تستدعى كل ما فينا من قسوة طبيمية . ولا تغفر لنا ذوبنا سهولة إذا ما كنا ضعفاء 
مخشى من التضحية فى سبيلها - 
أعمق الفارقات » واقعيا » فى حياة الرء الخلقية » هى الفارقة بين اللمواطر السهلة 
الليئة» والذواطر الا مح ةالصارمة٠‏ فعندماتكون خواطرنامن الخواطرالسهلة اللينة يكون 
المتحك فينا غالبا هو الانكاش من القبانم التى تواجهنا . وأما الخاطر الجامحالشديد» 
فبالمكس » يحمانا لا نبالى يما يواجهنا من شدائد أو قبا » ما دام ذلك يؤدى إلى 
حصي ل ماهو أ كثر مثالية . قد تسكون القدرة على هذا الخاطر القو ىكامنة في نفس 
كل إنسان ؛ ولسكنها جد صعوبة فى ظمورها عند بعض الرحال دون بض . لأا 
تاح انفمالات نفسية جامحة » خوفا شديدا » أو حبا قوياء أو غضبا ثاثراء لتوقظباء 
أو الالتجاء إلى بعض الثل المليا التأصلة فى النفس » مثل العدالة » والصدق والرية. 
وليس العام الذى تنخفض فيه الجبال ورتفع فيه الوديان بالكان المناسب لما الذى 
يمكن أن تثوى فيه . وهذا هو اسر فى أن ذلك الخاطر قد ينام فى الفكر الوحيد 
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ولا يستيقظ أبد؟ . إذ نكاد تكون مثله المليا كلها » من حيث إلا معروفة له 
جرد أمور بفضاما هو » من نوع القم الاسية : که أن يتلاعب مها کا يشاء . 
وهذا هوالسرء أيضا » فىأن عرد الالتجاء لقوانا الحلقية » فى ءال إنساتى عحضلااعتبار 
للإله فيه » لا يكونكه من الأثر مايذغىأن يكون له . فا الحياة » حتى فى عالم مثلهذاء 
إلا نوع من الإبقاع الوسيق الخلقى » ولكنه بدئء به على حال ضيق من ننمتين 
ائنتين » وبذلك لا يكن الوصول إلى معيار القم اللاحدود . قد يضحك كثير 
مناء وخاصة أمثال سيفن James Stephen)‏ ءزة) فى تلك القالات البليغة 
Essays by 2 Barrister‏ على فكرة الخاطر القوى » الذىتوقظه فينا مطالل الأعقاب» 
التى هى آخر التجاء لدين الإنسانية . حقا » إننا لاحب هؤلاء الأعقاب حبا عميقا إلى 
هذا المد ؟ ويقلحبنا لهم بنو عخاص عندمانسمع بتطورثم فى السكال» وبالطول النسبى 
فىأعمارثم و بتقدمهم فى التعلم » وبتخلصهم من الحروب ومن الجناات» وعحصاتتهم 
النسبية من الآلام ومن الأمراض المفنة » وبكل ماهم من فضائل سلبية . وليس 
هناك من حاجة لآن حمل أنفسنا ان ألا فرحا أو حمل الآخرين يكابدونه 
من أجل مخلوقات مثل هذه الخلوقات التى توجد الآن . 

ولكن عند ما نؤمن بوجود الله » ونمتقد أنه أحد الطالبين» فان الشمد اللافافى 
يتفتح أمام أعيننا » ولا يكون لطول ميزان النغات الوسيقية من نهاية . فتبدأ الآن 
الثل التى هى أ كثر إازاما من غيرها تتحدث بنذمة جديدة وموضوعيسة جديدة» 
وتاحأ إلى ناحية خراقة نافذة ومتحدية . وسيكون لما صايل ورنين » يستيقظ بسيبه 
الحاطر القوى . فتقول بين أصوات التفير »> هاها! إنه يشم مته راتحة الممركة 
البعيدة » ويسمع صوت القواد وصراخهم ؛ فيرتفع الدم فى العروق » ونضيف القسوة 


على المطالب » التى هى أقل إلزاماً » سسرورا غالبا تقغز به النفس فى استجابتها للمطالب 
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التى هى أ كثر إلزاماً وأقوى دف . فى كل أدوار التاريخ » وف ذلاث الصراعاأستمر 
بين مذهب الطبرين وبين مزاج عدم البالاة » نشاهد ذلك الصراع داعا بين اللحواطر 
القوية والأخرى اللينة » والتقابل بين الأخلاق اللاتحدودة والإلزام الخامض الآتى 
من قبل سلطة عليا » وبين الأخلاق الناشئة عن فطنة الإنسان وذكائه والتى بقصد 
بها إشباع الفاتى من حاجاته وأغراضه . 

إنالقدرةعل المواطر القوية مغروسة فىمكان تميق فالطبيعة الإنسانية » محيث 
إنه إذا يكن هناك أسباب ميتافيزيقية أو عادات مألوفة تؤدى إلى الاعتقاد فى 
وجود إله ء فان الإنان يفترض وجوده» كمذر له » على الأقل » فى أن لعش عيشة 
خشنة » وى أن يستخرج من المياة أعمق مافها من لذات . وأما اتجامنا حو الشر 
الواقعى فى عالم نمتقد أن ليس هناك فيه إلا مطالب الفانين فهو تا ف كل الاختلاف 
عنه فى عالم واجه صعابه يكثير من السرور» فسبيل إرضاء مطالب الح الباق .إذأن 
كل نوع من الطاقة والتحمل » ومن الشحاعة والقدرة على التغلب على الشرور » فهو 
غير حدود عند هؤلاء الذين لهم عقائد دينية . هذا السبب نفسه كانت الفلبسة داعا 
فى جميع اممارك للخاطر القوى » وكان الدين داعا متغلباً على اللادينية . 

إنه يبدو أيضاً  »‏ وتلك هى ننيجتى النهائية  »‏ أن الما الخلق الستقر النظم » 
الذى ببحث عنه الفياسوف الاق » لا يمكن أن يوجد كاملا » إلا حيث نوجد قوة 
مقدسة ذات مطالب عامة شاملة . فإذا وجد مثل هذه القوة » فإن منهجه فى إخضاع 
أحد الثل للاخر يكون الهج الصحيح لتقدير القم ؟ وتكون مطالبه أباغ أثرك» 
ويكون اله الثالى أ كثر الموام بمكنة التحقيق شمولاً . وإذا كان موجودا الآن » 


فلا بدأنيكون تدعل بإلفمل تلك الفلسغة الخلقية» التى نبحث عنهاء وعل أمهاالمُوذجالذى 
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يحب أن تعمل للوصول إله داعا . لذلك » ينبنى لناء كفلاسفة» ومن أجل 
>قيق غلاتنا من إيجاد نظام أخلاق واحد» أن نفترض وجود الإله » وأن نتمنى 
انتصار اللدين على اللادينية . ولكنا لانمرف اما ماهى معلومات ذلك الفكر الإللمى» 
حتى ولو كنا متأ كدين من وجوده ؛ وهكذا يؤدى افتراضه فى الهاية إلى التحرر 
من خواطرنا القوية . ولكن هذا الأثر عام بالنسبة اكل الناس » حتى ولو لم يكن 
لهم اهام بالفلسفة . فايس الفياسوف الأخلاق مخالفاً عالفة جوهرية لار جل العادى» 
حين يحردٌ على القول بأن هذا الطريق للفمل خير من ذاك . وعند ما نواجه بنوع 
من التحدى مثل ذلك الذى يقول : « تدبر فقد وضعت بين يديك الحياة والوت » 
والخير والشر ؛ فاختر الحياة لتحيا أنت وأعقابك » » فإن المتحدى هو شخصياتنا 
الكلية وملكاتنا الفردية ؛ و إِذا التجأنا إلى مايسمى بالفلسفة » فإن اختيارنا وهذا 
الالتجاء نفسه ها فى الواقع مظهران لقدرتنا الشخصية أو لعدمها على أن يا حياة 
خلقية . ذلك ضنك عملى لايمسكن أن خلصنا مته أى مقدار من الدروس النظرية 
أو الكتب الملمية » ولا يوجد الخلص للعالم والجاهل على السواء إلا فى تلك الرغبة 
السامتة أو عدم الرغبة الناشئة عن صقاته النفسية » ولا يوجد فى مكان آخر . إنه 
لبس بعيدآ عنه فى السماء ولا وراء البحار ؛ ولكنه شديد القرب منه والالتصاق به 
بل أقرب إليه من حبل الوريد » إنه قلبه . 


)١(‏ کل هذا قد أبرزه مجلاء ووضوح وقوة زميل معنزه؟ لوده[ 0ی۴0 فى 
كتابه المسمى The Religious Aspect of Philosophy»‏ < طبعة Boston‏ عام ه44١‏ 


المصيلا باس 
قيمة الح ياة”© 


عند ما ظب ركتاب ملوك (81010) من خمسة عشر اما مضت متسائلاً عن 
قيمة المياة » كان له ولحوابه المزلى من أن الأ 2 يتوقف على عالة الكبد الصحية» 
رنة عظمى فى الرائد . و لكن الجواب الذى أريد آرت أثقية الليلة ليس بالهزل » 
ولكنه الحدى الام الى يمكن أن يعبر عنه با قال شكسبير فى إحدى مقدماته  »‏ 
« است أبغى اليوم أن أثير فيكم نشوة الفرح والسرور » إذ أن حالة مامومنا ويعنيتا 
من الأمور ‏ تدعو إلى الحزن والا كتتاب» وه مليئة بالخاوف ومحفوفة بالصعاب ». 
وهنالك فىأعمق م رکز من مرا كز قلوبنا توجد زاوية يلعب فما ماف الأشياء من سر 
وغموض ويعمل » ولكن بنم وا كتئاب ؛ ولست أدرى ما الذى تريده ججمية مثل 
جعيتكم هذه » أو ما الذى تبئونه من الأشخاص الذين تطليون مم أن بتحدثوا 
إليكم » إلا أن يكون رغبة فى أن ينهضوا بكم من|انظرة السطحية للوجودء وفى أن 
بصرفوا انتباهكم ؛ على الأقل لوقت قصير » عن طنين غير الهم من الأشياء والانفمالات 
الى تشكون مها مملسلة تفكير نا العادى » وعن رنينه » وعن عوحاته واهتزازاته . 
لذلك أسألكم » من غير أن أقدم شرح أو اعتذارا » أن ولوا انتباهم » وهو ى 


(lıternationaإ محاضرة أإقيت فى جمية الشبان الميحية فى هارفارد » ونشرت فى‎ )١( 
Journal of Ethics) 14۹0 


— ۰۹ سد 


العادة عمل غير مقصود » إلى ماهو أعمق من ذلك من نثمة الحياة القابية . فدعونا 
نبحث مما فى تلك الأغوار البميدة المميقة » عانا نمثر فى ثناياها أو فى أعمالها على 
جواب لسؤالنا . 
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يجيب كثير من ااناس عن السؤال التماق بقيمة الحياة بطبيمة تفاؤلية يجملهم 
غير قادرين على أن يمتقدوا أن الشر الحقيق يمكن أن يوجد . ومن هذا النوع من 
التفاؤل الكتابة الشبورة لصديغنا ”)اباس W2‏ » فاقد ملا السرور يمجرد 
الكون حيا كل قلبه وجوارحه بحيث لم بترك فراتاً لأى شعور آخر فيقول : 

« ما ألذ استنشاق المواء وما أحلاء ! ما أجذل النطق » والتى » والقبض باليد 
على الأشياء ! وأن تسكون فى تلك القدسية حيث أ كون ! . . . ما أب الأشياء » 
حتى أحقرها ! با لروحانية الأشياء ! إننى أتننى بالشمس » محتجبة » وى كيد السماء » 
أو کا هى الآن فى الغيب ؛ إنتى أخفق طربا للمقل ولال الأرض وكل ماينيت منها .. 
إننى أتننى بالساواة » قديمها وحديثها » إننى أنغتى إا لا نهاية له من غاية الوجودات» 
وأقول إن الطبيمة والعظمة من الباقيات الخالدات . إنى أسبح وأمدح بصوت 
كبربانى » إذلا أجد فى الكون ماهو لہس بلى » ولا أرى مابدعو إلى الحزن 
والبكاء» . 

كذلك روسو (Rousseau)‏ > حين يكتب عن الع سنوات التىقضاها فى آنى 
(87661) : فروليجدشيئًا يحدث عنهإلاما كانهو فيه من نعم وسعادة حيثيقول: 

« كيف أخبر عن شىء لم يقل ول يفمل » ول يفسكر فيه » ولكنه ذيق وأحس 
5 غسبء فل يكن هناك موضوع فمناءلى ونميمى إلا الشمور بالهناءة نفسها! 
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فلقد استيقظت عند شروق الشمس » وكنت سعيدا ؛ وذهبت للمشى وكنت سعيدا ؛ 


ورأيت « الأم » » وكنت سعيد؟ ؛ وغادرتها وکات سميدا . وحولت بين الثالات 
وفوق منحدرات الكروم » وسرت فى الوديان » وقرأت » وأضدت الوقت سدى 
وروت ف 0 » وجءت المّار » وسات فى عمل البيت » وتبعتنى السمادة فى 
كل مكان . لأنها لم تسكن فى موضوع خاص ء ولكنها كانت فى نفسى © فر 
تذادرق 00 ما». 

إذا أمكن جمل مثل هذه الحالة دامة » ومثل هذه الطبيعة عامة » فإنه لآيكون 
هناك مسوغ لال حديثتا هذا . فسوف لايحاول فيلسوف أن يبرهن على أن المي: 
تستدق الميش فما » إذ ألها تكون » إذن » من البدهيات» وت الشكلةلسقوط 
السؤال لا لوجود جواب عنه . ولكنا لسنا من السحرة حتى نقدر أن تحمل هذه 
الطبيعة التفاؤلية عامة فى كل الئاس وفى كل الأوفات ؛ وإنه ليوجد داعا مع كل 
طبيعة نفاؤلية AF‏ خرى تشاؤمية مناقضة وناقضة لما . فمنالك فعا يسمى بالجنونالدورى 
مظاهر من الملامخوليا تعقب أخرى من الجنون الاد » من غير وجود سيب ظاهرى 
حكن إدرا كه ؛ وكثيرا ماتبدو الياة اليوم متألقة باسمة للشخص المادى » وتيدو له 
غدا متجهمة عابسة » تبماً لتقابات ما أسعته كتي الطب القدعة « ركيب الأمزجة 
والأخلاط » » أوك قالت الجرائد فى جواءها الحزلى : «إنه يتوقف على حالة الكبد». 
فانظر إلى طبيعة روسو غير التزنة تراها قد تغيرت فى أيامه الأخيرة » فأصبح فريسة 
للملامخوليا » وللسكثير من الخيالات الرعبة النيفة وللشك . ويظهر أن بمض الناس 
قد وجد فى هنا المالم بطبيعة غير قادرة على أن تسكون سعيدة » كا أن طبيمة 


Walt whitman‏ كانت غير قادرة على أن تشعر بالفم والاکتئاب . ولقد ترك لنا هذا 
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البعض عبارات فى هذا المنى أ كثر خلودا من عباراته ؛ وذلك مثل الذى تركه لنا 
معاصرنا جيمز مسون (ومووهط7 16065[) » فى ذلك الحكتاب الثير لمواطف 
الحزن » « مدينة الايل اليف » » الذى لا يعرفه الناس کا كان ينبثى أن يعرف » لما 
فيه من جمال أدنى ؛ إنهم لايعرفونه لاهم بخشون أن يقتيسوا من عباراته » الىهى 
فى غاية من الحزرث. والا كتتاب » ولسكنها فى الوقت نفسه مظهر رائع للصراحة 
والإخلاص . صف الشاعرء فى أحد أجزائه » جاعة اجتمءت ليلا فى كنيسة مظاءة 
متسمة الأرجاء لاستمع إلى أحد الوعاظ . وما ألق إلهم من وعظ يمز علينا الآن 
ذکره کله لا فيه من طول » ولكنه ينتهى ببسذه العبارات : 

« أيها الإخوان الشتركون فالحياة الريرة » إن مدة البقاء فما ليست بالطويلة» 
فلا بد أن تنجو منها بعد سنوات قليلة » ألا يمكننا أن نتحمل تلك السنوات من 
الحياة ؟ ولكن إذا لم تقدر أن تستمر فىتلك الحياة الريرة» فلك أن تما عند الشيثة» 
من غير أن حخشى ححوا بعد وفاة 6 . 

«إنمايشبه الأرغن من تموجات الأصوات» اهتزفى أرجاءالكنيسة ثماندثرومات؟ 
ومامال إلى السرور منه من ننهات »كان حزينا ورقيقا قرب انهاء الصلوات ؛ ومع هذا 
فقد ظلت كنيستناالظليلةهادثةسا كنة» كا نماتتدبر فى أنلك «أنتنهها عندالإرادة» . 

« ولا تزال أبرشيتنا الظليلة ساحكنة مطمئنة » كما تفكر فا قد سعمنا 
من رسالة » ومتدبرة فى أن لكأن «تنهها عند الإرادة» » كأنها لازال ترجوأن امم 
غير ذلك من عبارة > فبا هى كذلك » إذا بصوت حاد يأ مزمحرا » من 
ناحية السماء المححبة مرعدا وقائلا : يقول الرجل الحق » يقول ارجسل اق » 
قواحسرتاه ! ليس لنامن حيأة فردية بعد الوفاة ؛ ولا دمرف القضاء غضبا ولا رحة ؛ 


وليس هنالك من إل : فهل أجد هناك فى القبر ما أبتنى من راحة ؟ ليس لى ىكل 
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مراحل البقاء إلافرصة واحدة » وهى سنوات قلائل من حياة إنسانية طيبة » - أمبة 
. التقدم فى الحياة الفكرية ء وجال النزل والأطفال والحياة الروجية ؛ وظرف ومر ات 

الحياة الإجماعية ؛ وعالم الفنون وما فيه من فتنة وحاذبية ؛ وعظمة الموالم الطبيعية . 
وإضاءتها لقوة المبال الذهنية ؛ وحب الوجود متلا بالصحة والفوة؛ وإهال الطفولة : 
وعبث الشباب والفتوة ؛ وقوة الرجولة ومارح من مادة وثروة ؛ ووقار الشيخوخة 
وهدوءها بعد حياة طويلة بالصدق حافلة ؛ وكذا كل الامتيازات المايا للا فسان 
الغزونة فى الذاكرة من قديم الزمان» والستخرجة من مهاج الليالى والأيام عن طرين 
النظر إلى سلسلة الحوادث وملايين التغيرات . 

« ل تسنح لى هذه الفرصة يوما ما ؛ إذ أن ماضى اللاعدود صحيفة خاوية بكاء ؛ 
وان تتاح لى هذه الفرصة يوما ما ؛ إذ أن الستقبل عندى كله هباء فى هباء . 

«كانت ه ذه الفرصة الوحيدة عندى مضيمة من أو الأمر »> وكانت هزد 
وتضليلا ؛ وكان تنفسى لتلك الحياة الإنسانية النبيلة على هذه السكرة مضنيا إلى حد 
جمانى أتوق إلى موت لا ممنى فيه ولا مدلول له . 

« نبيذى فى الياة هو سم قد أشرب عرارة ؟ ويتقفى نبهارى فى خيالات مؤلة . 
وليلى قأحلام مزعجة ؛ وإنحالى ل کنر سوء من محرد خسران الأعوامالتى ه یکر 
مالى؛ فا الذى يمكن أن يكون عزالى عن عظيم خسراق ؟ 

« لا تتحدث عن الراحة » حيث لا راحة ؛ ولا تنطق أبدلء فهل حمل القول 
القبيح حسنا ؟ خياتنا كلما فش وخداع » وموتنا هاوية مظامة . فاسكت كأنك 
لا تقدر أن تنطق » مظيرا يأسا وخيبة . ` 


«جاء ذلك الصوت الاد منالجناح الثمالى ء قوياشديدا » والكنه مع ذلك غالى: 
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ولفترة ل يحر أحد جوابا من أية ناحية من‌النواحى » فالألفاظ أمام هذه الشدائد حى 
لها أن مختنى ؛ وأذيرا قال الحطيب بكل سذاجة » برأس م:خفض مفكر » وعيون 
رطبة مبللة : 

« أخى.أحى ؛ يا إخوانى السا كين » إنه لمق وما هو بلهزل : ليس فى الحياة 
ماهو خير لأحد » ولكها ستزول سريما » ثم لانكون بعد ذلك أبدا ؛ وحن 
لانمرف شيا عنها قبل أن ولد فما » وسوق لانمرق شيا عنها عند ما تضمنا 
القبور ؛ وإننى أفكر فى هذه الأفكار » فقسب لى راحة وهدوء؟ © . 

« إنها تنقضى بسرعة» ملاتمود أبدآ 4و « لك أن تتخلص منها إذاماشئت4؛- 
تفيض هذه العبارات وأمثا هاحقاً من ملامخولية قم تمسون» وه فى المقيقة عزاء له 
ولكل من بدالدهذا العام كيقا متلا بإلخاوف أ كثرمته ينبوءا للسرور والرضا. وترى 
جيوشالانتحار» ‏ ال میوش التى مى فى دوامها واستمرارها تشبه مدفع الساءلاجيش 
البريطانى الدى بتبع الشمس فى دورما حول العالم ولا ينتعى أبدا ‏ أن المياة ليس 
ا من قيمة ترب ف‌البقاء فها . وعلى الرغم ما تحن فيه الآن من هدوء وراحة » فلا 
بد لنا أيضا من أن نتدبر مثل هذه الآراءء لأنتا نشترك مع النتحرين فى مادة واحدة 
وجوهر واحد » وتساهميم فى الحياة . وإن جرد الاتحاد المقلى ممم يقضى علينا » 
بل الإنسانية والروءة تمنماننا من أن نتجاهل قضيهم . 

يقول مستر روسكن (تاعادن©) » « إذا فاجأ » فى وقت من أوقات خفة النفس 
وسرورها ومتع الملقوم فى مأدبة عشاء من مآدب لندن » أن تشققت جدرانالقاعة» 
ودخل من بين تلك الثنايا » وبين تلك الجاعة النممة » قوم آخرون صفر الوجوه من 
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السغبة؛ وضعاف ببب التربة » وقباح من الفقر وتملو الذلة والسكنة » فوقفو؛ تم 
مارق من الستادس واحدا بعد آخر » وكل واحد يحانب مقعد من مقاعد الشيوف:»- 
فبل کان يرى إلهم حتى بفتات النعام » وهل كانت نوجه إلمهم نظرة عابرة أو بذ 
فهم ولو تفكيرا سطحيا ؟ ولسكن المقائق الواقمية هى أن الملاقة بين كل قمر 
وكل غنى ل تتغير بسبب ذلك الحائط الدى يفصل مائدة الثنى عن سرير المريض الذى 
يتور جوعا؛ وهى تلك الساحة الضثيلة من الأرض ( وما أقلها ) الى مى فى 
الحقيقة كل مايفصل بين السمادة والشقاوة 4 . 
ع ۲ e‏ 

والآن» لندخل فى موضوعنا رأ » دعنا تفترض أنفسنا فى مناظرة عقاية مع 
إنسان لم تترك له الحياة من الراحة والسمادة إلا إنعام النظر والتدبر فى القضية الى 
تقول «لك أن تتركها إذا ماشئت» . فا الذى عكن أنتلجأ إليه من الأدلة والبراهين 
لتحمل هذا الغرد راغياً فى أن يتحمل أعباء الحياة مانية ؟ لايد االسحى العادى فى 
مثل هذه الالة إلاالعبارة السلبية « ليس لك أنتفعل » . إذأنه يقول » إن الله وحده 
هو رب المياة والوت وخالقهما » وإنه لكفر أن اول أن تسيق يده الباطشة 
القاهرة . ولكن هل يكنا أن جد شيثا خير من هذا وأ كثر منه إيجال! » وهل 
جد نوعاً من التدبر والتأمل يره فى كلمن يريد الانتحار + ليرى بالفمل » ويشعر حى 
فى أشد الحالات بؤسا » أن الحياة لاتزال ذات قيمة ترغبه هو فى البقاء فما ؟ هنالك 
انتحارات وانتحارات ( لاتقل فى الولايات التحدة عن ثلاث آلاف حالة كل عام ١‏ 
وليس لى إلا أن أعترف صراحة بأن اقتراحى عاج ز كل المجز عن علاج غالب هذه 


الحالات . فان أسباب الاتتحار إذا كانت ترجع إلى حالة جنونية أو دوافع نفسية 
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متفاجئة حادة » فإن التدبر بمجز عن أن بقف فى سبيله ؛ ويرجع مثل هذه الحالات 
إلى اللفز المطلق فى العالم » إلى لفز الشر » وهو اللغز الذى لايمكننى أن أذكر شيئة 
بالنسبه له إلا إشارات مقتقضبة قبيل اتنهاء الوقت الحدد لى . فوضوعى الأن » إذن » ` 
موضوع محدود وضيق » ولا تتعاق كلاتى إلا بتلك المياة اليتافز بقية الملة » الىهى 
من خصوصيات رجال القدبر والتأمل . ولا شك أن الكثير متك يحب » إن للخير 
وإن للشر » حياة التدبر والتأمل . فكثير مک طلاب فاسفة » ولابد أنتسكونوا قد 
أحس سم بالشك و بعدم اليقين» اللذين ينشآن عن الاحتكاك الكثير بالقواعد الذهنية 
الجردة . وهذه ؛ حقاً ؛ هى إحدى تاح التضلع من البحوث النظرية . إذ يؤدى 
الإ كثار من الأأسئلة مع الإقلال من المسئولية العملية » فى غالب الخالات »كا يؤدى 
الإفراط فى مذاهب الإحساس » إلى حافة منحدر » يوجد فى الهايته الدنيا تشاوم 
وأحلام وخيالات مزيحة » أو النثارة الانتحارية . ولكن مانب مايسبب امرض 
.من تفسكر وتأمل » يوجد تأمل آخر يبطل مفعو ل كل علاج له ؛ وإننى ذاهب الآ ن إلى 


التحدث عن ذلك النوع من الملاتخونا وكلال الحياة والضجر مها » الذى ينغا 
عن التفكر والتأمل . 

دعوقالآن أقول من البدأ » إننى سوف لا ألما فىالهاية إلى ماهو أ كر غموضا 
من المقيدة الدينية . فسوف لايتضمن جدلى » من ناحية سلبية »أ كثر من إبطال 
بض الآراء التى تبق ءالب أصول المقائد الدبنية مضغوطة محصورة ؛ وسيتضمن » 
من ناحية إيجابية » إبرازة لبمض الاعتبارات العاملة على حل تلك الأصول من عقاها 
وإخراجها ما هی فيه من حصر إلى طريق عادى طبيعى . ودعو أقرر أيضا أن 
التغاؤم » فى جوهره » مرض دينى » ولابنشأ » فى كيفيته اق أتتم عرضة ها » إلا عن 
مشكلة دينية لم يحد لها جواباً دينياً ممقولا . 
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وهنالك ص حلتان للشفاء من ذلك امرض » مر حلتان متباينتان قد ينتقل '.ر 
هما من النظرة التشاؤمية تحو الأشياء إلى الأخرى التفاؤلية المضيثة » وسأبعث كلا 
منهما على حدله . والرحلة الثانية هى أ كثر كلا ويجابة للسرور» وهى تلا 
الاستعمال الطاق لكل من الثقة والتصور الدينى . فبنالك أشخاص بتمتمون بكثير 
من الهرية فى هذه الناحية » وهنالك آلخرون ليسوا كذلك . فنجد » مثلا » أشخام 
منشمسين يجموارحهم وقلومهم فى مظاهر البقاء ومؤملين فيها ؟؛ با جد آخررن 
لا يكادون بتصورون إمكان مثل هذه الفسكرة . وأولئك ثم القيدون واسيب . 
والهدودون بتجار مهم الطبيعية » وام ليشمرون بنوع من الإخلاص المقلى 
يسمونه « بالحقائق الوافمية © التى يحزنها أف تسمع بتلك الرحلات المينة إلى غير 
اموس التى يقوم مها بعض الأفراد استجابة لنداء عواطفهم . قد تسكون عقول 
الطرفين عقولا دينية من الطراز الأول . وقد يرجون جيما القبول والغفران . 
مستسامين ومؤملين فى الاتحاد والانسجام مع المقلالكلى . ولكن الأمل أو الرغبة. 
عند ما يكون المقل مشفوفاً ومقيدا بالحقائق الحسوسة » وخاصة على النحو الذى 
أظبرها فيه الم » قد تؤدى إلى التشاؤم » ک أمها قدتؤدى إلى التغاؤل » عند ما تبث 
التصورات الدينية والثقة الدينية على أن تتجه مو عام آخر أ كثر جالاً وح 
من هذا الما . 

لدلك قلت إن النشاؤم فى جوهره مرض دينى . ولا شك أن للنظرة النشاؤمية 
حول الحياة أسباباً عضوية شتى ؛ ولسكن أعظم سبب عةلى لما هو ذلك التناقض بين 
حوادث الطبيمة وبين الرغبة ف الاعتقاد بأنهناك وراء تلك الطبيمة قوة أخرىروحية 


ليستالطبيمة إلا مظمراً لها . وليس مايسميه الفلاسفة «اللاهوتالطبيعى» إلا طر ع 
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من طرق تسكين ثورة تلك الرغبة ومهدثتها ؛ ولس الشمر حول الطبيعة الذى يفيض 
به أدينا الانكليزى إلا طريا آخر من هذه الطرق . فافترض»ء الآن » أن عقلا من 
هذا النوع الأخير من النوعين اللذين ذ كرناها قد تملق بكل مايقبع السك هذا 
النوع وشغف به » وقبل حقائقه کا هى وكا وجدها ؛ وافترض ء علاوةط_ذلك » أله 
برغب رغبة قوية فى القربان القدس » ولكنه يدرك كيف أنه بكاد يكون ال 
بالنسبة له أن يشر ح نظام الطبيعة لا من ناحية لاهوتية ولا من ناحية شعرية » . فا 
هى النتيجة التى يكن أن رجى من مثل هذه المالة إن لم تكن تضارباً وتناقضاً 
نفسيا ؟ ذلك التناقض النفسى ( كتناقض ) يمكن علاجه بأحد طريقين : فإما أن 
تزول الرغبة فى شرح الحقائق الواقمية شرا دينيا » وتبق تلك الحقائق يتفسها ؟ 
وإما أن تسكتشف حقائق أخرى مكلة تسمح للحقائق الأولى أن تفہم فهما دينياً » 
أويمتقد فى حقائق منهذا النوع. وهذان الطريقان ها مرحاتا العلاج ؛ وها مرحلتان 
للتخلص مرن التشاؤم أشرت إلمهما سابقاً » وأرجو أن يحملبما البحث الآنى 
أ كثر وتو 
ج ۳ ج 

فإذا بدأنا بالطبيمة » فلا شك أننا غيل » إذا ما كنا متدينين » نحو مشاركة 
أورليوس (6ں ا۲ھ ود:ة81) فى قوله : «أمها العالم! إنتى أرغب ف یکل ماترغب فيه . 
وحدثنا كتبنا القدسة وتقاليدنا عن إله واحد » خلق السموات والأرضين » ونظر 
إلمها فوجدها جيلة طيبة . والكنا جد » عند العرفة عن كشب » أن السطوح اارئية 
لاسموات والأرض لا تطاوعنا فى محاولتنا صهرها إلى وحدة عقلية . إذ يوجد يجانب 
كل ظاهرة يكن أن تدحها أخرى أو أخر مناقضة لا ومزيلة لسكل ما قد يكون 
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لها من أل دينى على العقل . فالجال والقبح » والحب والكره » والوت والحياة » أمور 
متلازمة ومرتيطة برباط لابنفهم ؛ وبدل تلك الفسكرة القدعة التىتملاً النفوس حرارة 
وقوة من إله حب للإنسان » م علينا فكرة أخرى من قوة جبارة باطشة »لاحب 
ولا تبفض » بل تطوى الأشياء طياً بلا قصد ولا غرض » وتقذف مها جيما إلى مصير 
واحد محتوم . تلك فكرة فى الحياة غريبة متشائمة » ومزيجة خطرة » ولقد أوجد. 
من ما فہا من سم زعاف باعتناقنا لشبئين لا عكن أن ينسحما أبدا» ‏ باعتقاد. . 
ولا أنه لابد أن يكون هناك نفس كلية شاملة » وباعتقادنا » انیا أن عاجريات 
الحوادث والطبيعة مظمر حقيق ومعبر دقيق مطابق كل الطابقة لتلك النف سالكلية. 
وإن ذلك النوع الحاص من الوت فى المياة ومن انها كل المولدة للجنون لا يميش 
ولايفرخ إلا سبب ذلك التناقض الذى يوحد بين تلك النفس الكلية الحيطة بنا | 
والتحكمة فينا » والتى يجب أن يكون بيننا وبينها بمض الاتصال » وبين صفات تلك 
النفس وأعراضها كاتظمرها الحوادث الطبيمية . ويقول كرلايل (وانزلعدت) ف الفصل 
السى The Everlasting No‏ من کتابه السمى Sartor Resartus‏ قل عر 
تیوفلارو خ k1‏ 7601615016 « إنتى عشت فى وع دام مرن الأوف » يدعو إلى 
الاضطراب ويثير الجين » ولك ى للبت أحرهامم هذا الموف ايل فيخيل إلى" كأن كل 
مافى السماء من فوق وکل مافى الأرض من حتی يؤذينى ويؤلتى » وكان السموات 
والأرشين ليست إلا فكين لا مبائيين لغول قتال » حيث أقف ينما مضطرباً وجل 

ومتتظراً مصيرى الحتوم من هلاك وازدراد © . 

تلك هى الرحلة الأولى من اللاتخوليا النظرية . ولا يمكن أن يكون الحبوان 


عرضّة لهذا النوع من ن المجنون ؛ ولا يصاب به ادا الإنسان غير المتدين . إا رعشة 
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المليل الناشئة عن الإخفاق فى حقيق بمض الطااب الدينية » وليست بالضرورة 
تنيجة لاتجارب الحيوانية . وكان من المكن لتيوفلدروخ نفسه أن ينير من 
هذا الاثماه » ويواجه مافى التجارب من تشويش واضطراب ولفط » إذا م يكن 
من قبل ضحية لثقة عمياءفها ولماطفة حادة حو ها . فإذا كان قد واجهها كجزئيات 
من غير أن يقكر فى أنها مظهر لواحد كلى » متجنيا الرير منها » ومتفساً فى كل 
ماحلا منها » ولابساً لكل حالة لبوسها ؛ فإنه كان من الممكن له أن يصل إلى غاية 
أخف من هذه وأسهل ٤‏ وأن يشمر بأنه لاضرورة له فى أن علا الحو عويلاً وبكاء . 
أيمكن أن نقول » إذن؛ إن حالة الاستخفان والاستهانة وعدم البالاةهى كر الأدواء 
يجاحاً فعلاجمتاعب الحياة وآ لامها » وهى الخدر الممل؟ لا! لبس الأمركذلك » إذأن 
هناك شيا فى نفس تيوفلدروخ وف نفوسنا جيماً » يخبرنا بأن هناك نفا كلية 
ندين لما بالطاعة والاخلاص » ولا بد أن نكون بالنسبة ا حادين . وهكذا يبق 
الرض النفسى والتناقض من غير علاج ؛ لأن الطبيمة فى ظاهرها لار ترينا نفساً كلية 
مثل هذه » وقد افترضنا أن شنا الأن محصور فى الطييعة شب » فلس لا أن 
نذه إلى ماوراءها . 

لست الآن أتردد فى الاعتراف أمامك بأن هذا التناقض يبدو مستازما بالضرورة 
إخفاقاً لمل اللاهوت الطبيعى إذا ماأخذ بنفسه فى سهولته وبساطته . ولقدكان هناك 
عضر يسمح لأتباع لينز (عانهطاءع!) » الغطاة رؤوسهم بالمبول من الشعر المستعار 
أن يكتبوا مقالات مؤيدة للقول بوجود الله » مستندين فيا إلى الانسجام الام 
الذى يرونه موجودا بين أجزاء المالم وإلى النظام الك التحكم فيه » 
ويسمح لهؤلاء الذين تربوا على الحضر من موظق الكنائس الرسمية أن يبرهنوا 
عافهمء من صمامات ومفاصل على وجود « مدير خلق وعقلى لهذا العام » . وإلكن 
قد انقرضت تلك المصور ؛ وحن الآن فى القرن التاسع عشر » ولنا نظريات تطورية 


سساح ١‏ اشنلا 

وفلسفة ميكانيكية » ونمرف الطبيعة جيدا وبلا حير » ترفض أن تمبد إل تتكون 
هذه الطبيمة مظهراً دقيقا لكل ماله من صفات . حةا » إن كل ما تمرف <ولالحسن 
والواجب بنشأ إلاعن الطبيمة ؛ ولكن الشأ نكذلك أيضابالنسبة لكل انعرف حول 
الشرور والأنام . فالطيمة امشاهدة مطاطة وعايدة » وقابلة للقشكل بأشسكال 
خلقية شتى » وليست ءالا خلقياً واحدا . وحن لاندين بالطاعة لمالم قاب مثل هذا ؛ 
ولا يمكننا أن كرون معه وحدة خلقية ؛ واسئا مضطرين فى علاقاتنا به أن تطييع 
أواصره أو أن نمصهاء وألا تتبع من قوانينه إلا ما على به الكنة » وهو الذى 
يساعدنا على أن تحقق أغراضنا الخاصة . فإذا كانت هناك ذات مقدسة » فلايمكن أن 
تسكون هذه الطبيمة مظبرها الطلق للإنسان . فلا بد أن تقول » إذن » إن هذا المالم 
ليس مظهرا لنفس كلية » أو إنه مظهر ناقص لها ؛ أو « ا تقو لكل الأديان المليا » 
ما نسميه طبيمة مشاهدة » أو هذا العالم» لابد أن يكون حجابا » أو مظهرا سطحيا 
لالم آخر و 

إننى لابد أن أعتبره ربحا (ولو أن بمض الطبائع الخيالية تمتبره خسارة لاتموض) 
أن أوهام الطبيميين من عبادة إله طبيعى » موصوف بهذا الوصف سب » قد بدأت 
تفقد ماما من قيمة وقوة فى نظر العقل المثقف . وإذا ما كنت فى الحفيقة مميراً عن 
رأبى الخاص تعبير مطلقا م نكل الشروط والقيود » فإنى أقول ( على الرغممن أنه قد 
يبدو كفراً عند بعض الناس ) إن الرحلة الأولى لاحصول على إدراك سلم وعلاقات 
مستقيمة مع السالم هى الثورة ضد وجود إله من هذا النوع. و تلك الثورة هى فى 
جوهرها الثورة التى يصفها #اتراتد فى الفصل الذى اقتبست منه سابقاً فيقول : 

« لماذا تبى داعا وتنوح » مثل الحبان » ونترنح خائفاً مضطرباً؟ أا الإنسان 
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امحتقر ! ألبس لك من قلب ؟ ... ألا تقدر أن تتم ل كل مايأتى به الدهر » متجاهلا 
کل صروفه ء فتطأ النار بقدميك » وإنكانت هی تلهمك ؟ دع ما يكون يكون ؛ 
فسأواجهه وأحداء ! وعندما فكرت على هذا النحو » جرى شىء من الحرارة كاله 
ينبوع من نار فى كل عروق ودی » فنفضت عن نفسى ذلك اللحوف الحتقرء وجوت 
منه إلى الأبد... 

« هكذا كان يصلصل اللاسرمدی بقوة فى كل أدوار حیاتی » ونی نفى ؛ 
وعندئذ وقفت نفسى كلها 0 ما فبامر ٠‏ عظمة طبيعية مخلوقة لله » وسحلت 
احتجاجها . ذلك الاحتجاج » الذى هو أثم عمل فى الحياة » قد يسمى بذلك النوع 
من الغضب والتحدى الذى بتحدث عنه السيكلوجى . فقال اللاسرمدى بمد ذلك : 
استمع » إنك لطريد شريد متبوذ» والتكون كله لى ؛ ولسكن نفسى الآن كلبا 
أحابت قائلة : إننى لست لك ولكننى حرة طليقة » وإننى أبنضك أبداً ! ومن تلك 
الاحظة » بدأت أن أ كون رجلا »> . 

ويذهب صديقنا تمسون ( ۲۲٥۳۵۸‏ 65[ ) فى تقس الطريق ويقول: 

« من هو أ كثر الناس شقاء وغماً فى ذلك الكان الحزين ؟ إننى أعتقد أنه 
أنا ؛ ولكتنى أفضل أن أكون على هذا الوسّع من التماسة والشقاء على أن أكون 
هذا الذى أوجد مثل هذه الخلوقات لتحط من قدره وتنشينه . فان أ كثر الأشياء 
قبحاً و خسقلابد أن يكون أقل قبحا وخنة من هذا الذى أوجدهاء سيدا كان أو 
هد . با موجد الطاب والمطوب » إنك ممقوت خبيث » عنيد حقود » إننى أقسم أن 
الأشياء لم نطو ولم تنشر بقوتك » ولا أن كل الأضرحة قد بنيت لمظمتك . أوليس 
لى أن أفترض أنه من اطا الفاضح الشين أن يوجَّد فى مثل هذا الكون رجال من 
هذا النوع؟ ». : 


As 


إننا هنا تمرف جد المعرفة ونشاهد مناظر هؤلاء الأشخاص الذين اعتزوا 
بتخليص أنفسهم من الاعتقاد فى له أسلافهم السكاوينيين » - الإله الذى خاق المنة 
والية » وجملالتار اللالدة. فوجد بعضهم بمدذل كا 4ة أ كثر شفقة ورحة ليمبدوهاء 
وارند آخرون عن جميع الأديان ؛ ولكنهم جيماً ب كدون لناأن التخلص من زغل 
التقكير فلا تشمر باحترام أو تقديس نحو هذه الحالات من الأوثان يسيب ما لايقدّر 
من السعادة النفسية . وجل روح الطبيمة وثتاً » وعبادنها » هو كذلك زغلوضلال 
فى التفكير ؛ وذلك الضلال فى التفكير يقود النفوس المتدينة » والتى هى مع ذلك 
علية » إلى ملاوليا فلسفية ؛ وا الأولى للنجاة من ذلك الخبل الفلسى هى 
فى إنكار ذلك الوثن ؛ ومع سقوطه لا بد أن تزول كذلكحالة البكاء والجين والمويل. 
أما الشر نفسه » إذا ما نظر إليه وحده » فان محهود الرء موه محدودء لن علاقته 
به ليست الاعلاقة عملية . فسوف لايد وكليف » وسوف ينقد أعميته كلفز وكشبح 
مخيف » إذا ما هاجم المقل أمثلته الفردية كلا على حدة » ولم بكر فى صسدوره عن 
قدرة واحدة . 

هنا » إذن » وفى مرحلة محرد التحرر من ربقة أوهام الوحدة » يحد الفكر فى 
الانتحار جوابا مشج لسؤاله رن قيمة الحياة . فهنالك فى الإنسان بمض القوى 
الفريزية التى لا تعمل عملا الصحيح إلا إذا طويت السائل المتافزيقية والسئولية 
اللانهائية . وإن التيقن بأنه وز لك أن تر رج من م الياة ای وقت شئت » من غير 
أن تسكفر بذلك أو يمتير عملك عملا مرعبا مهولا » هو نفسه قرجة عظمى وتخفيف. 
ولايمتير التفسكير فى الانتحار الآن ديا خاطتا أو حصرا وضيقا . ويقول مسون 
(دموهروط]) ؛ فىهذا الصدد «تلك الحياة القصيرة ه ىكلمايجب أن نتحمل؟ فان أمان 


القيروسلامه داعامضمون ؟؛ إنتى أفكر فىهذه الأشياء فتطمئننى ور حنى » ٠‏ امم 
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ذلك » يمكننا أن نتحملها أريما وعشرين ساعة أخرى لنرىء على الأقل » ما فى جرائد 

الند أو ما يأتى به البريد من أخبار . 
ولكنه يمكن أن ثثار فينا قوى أخرى أكثر مقا من عرد تلك القوى الحبة 
للاستطلاع؛ لأنهحين تخت دوافع الب والإتجاب » تبق دوافع البنض والكره قامة 
لتتجاوب مع ما يناسها من الالات . وإن ااشى الدى نشعر به من أعماق قلوبنا 
وتخافه هو ذلك الشر الذى يمكتنا الآن أن :ساعد على استنتساله ؛ لأن مصادره الآن » 
حيث إنها ليست « جوهر » ولا « نفا » » فانية محدودة » وعمكننا أن نستأصلبا 
واحدة بمدالأخرى . وإنه لن العجيب حقا أن الشدائد والحن لا تزيل الحب فى المياة 
ولاتضمفه ؛ بل بالمكس » يظهر أنها تزيد من الحب فيا والقسك بها . إن دواء 
اللاخوليا هو الامتلاء والاكتظاظ . والحاجة والمهاد ها اللذان يثيرائنا ويليماننا ؛ 
وساعة الانتصار عىااتىتوجدوقت الفراغ . ولذالم تظبرعبارات التشاوم » التى نكرت 
ف الإجيل » من الهود وم فى التيه » ولكنها ظهرت فى أنام عظمة سامان وعزه . 
ولا سقطت ألمانيا حت حوافر جيوش نابليون أظبرت أعلى نوع تفاؤلى ومثالى رآه 
المالم من الأدب ؟ ول يتغل التشاؤم فى فرنسا على هذا الوضع الدى نشاهده إلا 
بعد أن وزعت اللابين هناك بمد ثورة سنة .۱۸۷١‏ وليس تاريخ شمبنا إلا بيانأطويلا 
عن السرور الذى ينشأ عن الجباد فد الخطايا والأمراض النفسية . انظر إلى حالة 
رجال 56٥لا‏ 990 . الذين كنت أفر عنم قريبا » لتتبين مقدار ما كن أن 
بتحءله الأقوياء من الرجال . إذ صدر أمر من الباب! إنوسنت الثامن عام ١48‏ بقتلهم 
جيم » وغفر الخطايا الكنسية لكل من يحمل ااسلاح ضده وبرأه من آثامةوذنويه» 
)١(‏ هى جناعة ديثية رجت على تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية زعيمها ويام" 


2/1015 . ولذا نبت إليه. وظور تف ليون حوالی ۱۱۷۹ يعداليلاد . ومذهبها فى جوهره المذهعب 
العم وتستائق. ولقدقاستء نأل ةكثي رامن الاضطبادوالتعذيب والتشكيل» أشارا لقا ف إلى جز شثبل منه. 


جد اج 


وأعفاه م نكل يعين وعهد » وأا حلدتمل ككل ماجع من مال ولو عن طريق غير مشرو د 
ووعد أخيرة بأن يغفر خطايا كل من قتل زنديقاً مهم . 

يقول اح دکتاب Vaudois‏ ”< «ليس هناك من مدينةق 0٣٤‏ مز ل ب 
فہا أحد إخواننا . فأحرق أحدثم حيا فى وون5 » وآخر » وكان له مانون عام ؛ 
cena‏ ؛ وشئق ثالك فى Meano‏ لام ؛ وقطءت أحشاء آخر وأحريدث اغ 
فى ن٣‏ ؛ وكذا فمل مع آآخر » إلا أنه وضع فى جوفه بعد ذلك قط زيادة ى 
التتكيل به ؛ ودفن واحد وهو عل قيد الحياة فى Rocca Patia‏ ؛ وقفى ع 


بنفس القضاء فى نمده:010 مه5 ؟ وغلت يدا رجل ورجلاه إلى عنقه ورك د 


gl‏ ج Sarcena‏ موت بردا وجوعا؟ وطءن آخر بالسيف » وملئت جروحه نا 
ثم ترك موت من الأل فى عافمع6 ؛ وقطع لسان آخر فى 0طا8 » لأنه وجد ب _ 
بحمد الله ؛ ومات آخر بالاحتراق » فقد أدخل الكبريت بالقوة فى جه » وفى أنفه. : 
فه » ووضع حت أظافره وغطى به سائر جسده ثم أشمات التار فيه ؛ وملى' قر 
بالبارود » ثم أشمات فيه الثار فانفجر وتمزق الرجل إرباً ؛ ... وشق جسم امأ 
الرجلين إلى قرب الصدر ثم ركت على قارعة الطريق بين 702ععنا] و لهم 
ووضءت حربة فى أسفل أخرى ثم حملت عليب! من Giovonıî‏ مهد 
La Torre‏ 96 , 

. المتحدث عنم‎ Wa] dense ث جاعة‎ )١( 

: (؟) الأعاء الممذبة هی کا ذكرت فى الاأصل‎ 
Jordan Terbano; Hippolite Rossiero; Michael Qoneto; Vilermin 
- xosio; Hugo Chiambs; Peter Geymaroli; Maria Romano; Magdalena 


Susanna Michelini ; Bartolomeo Foche; Daniel Michelini ; James‏ :مد 
Baridari; Daniel Rovelli; Sara Rostignol; Anna Charbonnier.‏ 


— 


وكثير من‌هذا القبيل . وف عام ٠١۳٠‏ أعلك الطاعون نصف جاعة وام ة۷ وكان 
من بوهم خسةعشر راعياً منرعاةالكنيسة» وكانعددم من قبلسبعة عشرراعيا. ولقد 
ملى* الفراغ الذىتركههؤلاء الرعاة من 0606/2 و ة0 » وكان لرام على البقية 
من تلك الجاعة التى لاتمرف اللشة الفر نسية أن نتملمهالتتمكن من فم الطقوس الدينية ومن 
تأدنها. ولقد نقص عدده صيارا بسب الاضطهادات الم.تمرة» ونز لمن نس وعشري نألف 
نسمة إلى مالا يزيد عرد أربمة 5لاف من الأشخاص . وف عام 1585 خيل 
huke o1 Savoy‏ الثلاثة لاف الباقية منهم بين ترك ديهم وبين الحجرة من البلاد » 
ولا رقضوا هذا وذاك » كان علهم أن يستمدوا لمواجهة اليوش الفراسية وجيوش 
P405‏ غاربوا حتى لم ببق من قوتهم احاربة من غير قتل أو أسر إلا ثمانون 
رجلا » ولا استسلموا أرسلوا جي إلى سويسر! . ولسكن عاد مهم ما يربو على 
المامائة جندى عام ١۹۸١‏ » ليفتدوا وطنهم ثانية حت إمرة رؤسائهم الروحانيين 
وبتشجييع ولم البرتقالى (#همهرن o۴‏ «ذزاز:10) . اربوا حتى وصلوا إلى زا80 »> 
وفقدوا <والى أصغهم فى الستة شهور الأولى ٠‏ ولكنهم صمدوا لكل ما أرسل لمم 
من قوی ؟ حت وهمم فى المهاية Savoy‏ أو Duke‏ شیا من الحرية بعد أن نقض 
عهده مع ذلك الرجس من الدمار واالخراب لويس (ؤذناه]) الرابع عشر؛ ومن ذلك 
الحين زاد عددثم وضاءفوا منه فى وديان جبال الألب الجرداء حتى يومنا هذا . 

فبل تقارن آلامنا وأحزاننا مہذه؟ أليس مرد ذكر حروب مثل هذه أثيرت 
بعناد وإصرار ضد نفر قليل مثل هؤلاء كاف) أنعلاً قلو بنا حزما وعزماً وتصمي اع أن 
نقفمتكاتفين ضد مافينا من قوى على فمل الشر  »‏ ضد نظم رجال السياسة » ورجال 
اله بوقطاع الطريق » والبقية التىهىعل هذه الشاكلة ؟ إنالحياة تستحق العيش فما 
على الرغم ما تأنى به من حن وإحن » مادام يهى مثل هذا الصراع على النحو الذى 
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نبغى » ويمكننا من أن نضع أرجلنا على أعناق الظالين . فلك أن تتوجه ء إذن » إلى 
ميد الانتحار فى ماله الفروض أنه ملىء بالشسرور والأثام - تتوجه إليسه اسم الشر 
نفسه الذى جمل قلبه مريضا » وتسأله أن ينتطر حتى يرى نهاية دوره من الجهاد . 
ولس قبوله الاستمرار فى الحياة » الذى تسأله أن بفعله فى هذه الحالات الخاسة » 
ذلك النوع من الاستسلام الصوف الذى ينصح به الزهاد من ممتنق الأديان التواضعة: 
إنه ليس استسلاماً فى ذلة وختوع وخضوع » ولكته » بالمكس » تسليم ناثى* عن 
شجاعة وعزة . ومادام أحد الشرور التعلقة بك التى قدتيمثك على الانتحارلايزال ةا 
لم يما » فان ذهنك سوف لايشغل بالشر الذهنى العام . فإن ما تتطلبه من نفسك من 
خضو ع لقيقة الشر العام » واستسلامك الظاهرى إليه » ليس له معنى فى نها لحالة 
إلا اعتقادا بأن الشر العام لايمنيك ولا همك حتى يزول كل مابتعلق بك من شرور 
خاصة وحتى يتقرر الصير فها . والتحدى من هم ذا النوع » الصاحب بإظبار 
للتفاصيل وإبراز لحا» هو محدى لايقدر أن يفمله إلا هؤلاء الذين م تضءف قوى 
غرائرثم العادية ؛ وهو الذى يزيل منك كل تفكير فى الانتحار ويحملك مستمدا لأن 
تواجه الحياة ثانية بكثير من الرغبة والاهمام. وإن عاطفة الشرف عاطفة خراقة نافذة. 
فعند ما ندرك » مثلا » كيف أن عدوا وفيرا من الحيوانات السكينة التى لم تفترف 
ذنباً يقاسى ويذبح وننتهى حياته » لا لشیء سوى مساعدتنا على الو » وجمانا ممتلثى 
الجسم سعداء » وبذا نتمكن من ال اوس هنا والتحدث فى مشل مانتحدث به الآن 
من موضوعات » فاا نبدأ آری علاقةتا مع العالم الحارجى فى ضوء آخر » وفى شکل 
أ كثر جدية وأهمية . وكا قال أحد الفلاسفة : « أليس قبول حياة سميدة على هذا 


الأساس بتضمن شيا منالشرف؟ » ء أو لسنا مضطرين أحيانا أن نتحمل كثيرا من 
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الشدائد » ونضحى يمصالحنا » من أجل الآخرين الذين تتوقف عليهم حياتنا ؟ ايس 
مدا السؤال إلا جواب واحد إذا كان لأمرء قلب عادى ممتدل . 


من ذلك يتين أن غرائز حب الاستطلاع والجهاد والشرف قد تجمل الحياة 
تستحق » على أسس طبيمية مخضة » أن تفضى وأن يبق فبها » من يوم لآخرء كل 
هؤلاء الذين خلصوا أنقسهم من برائن اليتافزبقية لينجوا بذلك من عرض السوداء 
وهؤلاء الذين أصروا » فى الوقت نفسهء على ألايمترفوا بأنهم مدينون للدين أواطالبه 
الإحابية بغىء ما . قد يقول بعض منكمء إلا مرحلة قصيرة لم تبلغ الغاية ؛ 
ولسكن لابد أن تمترفوا بأنها » على الأقل » مرحلة قويعة ؛ وليس لأحد أن ينتقص 
من هذه الثرائز » لہا خير مالنا من آلات طبيعية » ولآن الدين نفسه لايد أن 
بتوجه إلما فى النهاية عطالبه الخاسة . 

_ 1 ك 

وحين أرجع الآن إلى مايمكن أن يقوله الدين فى هذه السألة » فإنى بذلك أدخل 
فى الجزء الهم من موضوع حديثى . دلت كلة الدين فى تاريخ الفكر الإنسانى على 
كثير من المعاتى ؛ ولكنى حين أستعملبا الآن أقصد ها ماهو فوق الطبيعة » مقررا 
بذلك أن ما يدعى بنظام الطبيمة الذى يتضمن عالم التجربة ليس إلا جزءا من مجموعة 
الكون» وأن عنالك وراء هذا العالم الشاهد عالا آخر غير مشاهد لانمرف الآآن 
عنه شيئاً إيجابياء ولكنا ندرك أنه ليس لباتنا هذه من قيمة إلا فى علاقتها وارتياطبا 
به . وليس للعقيدة الدينية عندى من معنى ( ممما يكن شأن ماتضمنته من تفاصيل ) 


0-3 


. يمى به الدين الطبيعى بدليل الباق والسياق‎ )١( 
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إلا الاعتقاد فى وجود نظام خف غير مشاهد ؛ يمحكن أن نوجد فيه حاول لطلاسم ذلك 
النظام الطبيعى . ترى الأديان المليا أن هذه الدار ليست إلا مدخلا وطريقاً لما آخر 
أ كثر مها حقية وأدوم بقاء » وألا ليست إلا دار عبر وحن » أو خلاص وافتداء . 
وترى أنه من الشروط الأساسية للوسول إلى تلك الدار الأآخرة أن يعمى الإنسان 
نفسه بقدر ما عن تلك الدار الفانية وألا يكر سكل همه وجهوده علها . وإنالنظرية 
القائلة إن العام الادى » عالم الماء والمواء » حيث تشرق الشمس ويغيب القمر » هو 
المالم الطلق الذى أرادهاارب تمالىء نظرية لاتوجد إلافالأديان القديعة جداً » مثلدين 
القداى من الهود . وهو ذلك الدين الطلبيبى ( البداتى » على الرغم من أن كثيراً من 
الشعراء والملماء » الذين تتاب عواطفهم على حدة ذهنهم ؛ اول أن يظبره فى فة 
مناسية لبمض الآذان الماصرة ) الذى كا أخبرت سابتقا » قاس ى كيرا ثم أخفق فى 
نظرجاعة من الناس ‏ أعد نفسى واحداً منهم_لا يزالون فى ازدياد مطرد . إذ لايقدر 
أن بين هؤلاء الأشخاص فى العام للشاهد ء كا يراه العم » معنى واحداً منسج] » 
أو قصداً . بل هو محرد طقس ء کا اہ رايت #طها؟ رها » فاعل ومبطل من 
غير غرض أو قصد . 

وإفى الآن آمل أن أجملم نشمرون معى» فيا تبقلى من وقت قليل » بأن لنا 
الحن فى اعتقاد أن المام المادى ليس إلا عالا اقم » ون لنا أن نكله بنظام آخر 
روحى خن » مادام افتراضه يحبب إلينا هذه الحياة ويملها تبدو مستحقة لأن يطل 
الرء منفمسا فما . ولكن ذلك الافتراض أو تلك الثقة قد تبدو لبعض منك عملا 
سوفياً غير على + لذلك لابد لى من أن أحاول أن أضمف تلك الناحية التى تظنون 
ار العم لابسمح لنا ثل تلك الثقة . 


هنالك بين الطبائع الإنسانية عقول مادية وطبيمية لاتقبل من القاثق إلا ما كان 
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عسوساً . والمشوق الأوحد لهذا النوع من العقول هو ذلك البناء االسمى « بالعلم »؛ 
وحب كلة « عام » هو أحد الدلائل التى تم ها الشغوفين به ؛ وأقرب الطرق عندم 
وأسبلها لقتل مالا يؤمتون به من آراء هو أن توصف بأنها آراء « غير علمية © ؛ 
ولكنه لابد من الاعتراف بأنه ليس هناك أدنى سيب لهذا . حةا لقد قفز العم 
فى الثلؤائة عام الأخيرة قفزات عظمى يخر لها » ومددً من أفق معرفتنا للطبيعة مدا 
عظها فى #موعما وفى تفاصيلها ؛ ولقد أظهر رجال العم » كطبقة » فضائل جم ةيغبطون 
عليها. لذلك ليس محباً أن ترى رجال الما قد أغرموا به وجتوا فى حبه . ولقد سمت 
عدة من المدرسين فى هذه الكلية يقولون إن العم قد وجد الأصول والقواعد الهائية 
للحقيقة » ولم يرك للمستقبل إلا النظر فى التفاصيل . ولكن أدلى تدبر وتأمل فى 
الحالات الواقعية يبينضلال مثل هذه الفكرة وبمدها عن الصواب . إذ ألما لاتصدر 
إلاعن شخص ضعفت عنده قوة الخيال الملمية » ولا نكاد تتصور من آخر 
له اقصال ما بالماوم . فانظر إلى ماظهر فى عصرنا من نظريات جديدة محضة » وإلى 
الشاكل الى ظهرت اليوم ولم يفسكر فبها من قبل ثم انظر إلى محال الم الضيق : 
إنه بدأ من أيام غالياو (011/»0) » من مدة لاتزيد على ثامائة سنة . وهى مدة كان 
يحكن أن ينقل إلينا فا العم أربعة من الفسكرين سب » آتياً أحدم تلو الآخر 
وخيرآ له عن الا كتشافات المادية التى حدئت فى عصره . ومن هذه الناحيةء تتمكن 
جاعة أقل من جماعتنا هذه » جماعة لايزيد عدد أفرادها علىمائة وعشرين » إذا كانت 
متماقبة فى الزمن وصح لكل فرد مها أن يتحدث عن عصره » أن تصلنا بالعصور 
المظلمة للنو ع الإنسانى وبتلك الأيام التلاحمد مايحدثنا عنما من كتاب أوتمثال .فمل 


من المقول » إذن » اءل فطير مشلهذا » ولعرفة عت فى وقتقصي ركبذه ولم تننج بعده 
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أن يكون أ كثر من ومضة من العرفة الحقيقية لامالم حي يفهم فبما دقيقاً ويدرك 
إدراكا شاملاً؟ إن ممرفتنا ليست إلا قطرة بانب بحر ؛ ألا وان البحر هو جهانا . 
ومهما يكن من بقين أومن عدمه حول كثير من الأشياء » فان هذا القدر » على الأقل » 
يقينى ‏ وهو أن الى الشاهدة عاط بعالم آخر أ كبر مته » وکنا لانمرف فالوقت 
الحاضر شيا عما يتصف به من صفات إيجابية . 
تمرف اللا أدرية الوضمية نظرياً هذا البدأ » ولكنها ترفض أن تطبقه على 
الناحية العملية . إذتقول تلك النظرية » ليس لنا من حق فأن نتوثم » أوأن نفترض 
أشياء فى ذلك الجزء الى من العالم » لجرد أن ذلك الوم أو هذا الافتراض قد يبدو 
محققاً لأغراضنا المليا . فلا بد أن ننتظر داعا قبل أن نمتقد حتى جد البراهين الحسية 
المبررة لد يكن لثل هذه الأدلة من وجود » فليس لنا أن تقترض 
فرط ما . ذلك طيعا موقف سلم على وجه عام . فإنه إذالم يكن لغرء غرض مامن 
وراء العالم الى » وإذا كان لاجد إليه من حاجة ماسة » ولا يعنيه أن ينسجم أو 
لاينسجم ممه » فإن خير الطرق وأحكما بالنسبة له هو حالة الحياد وعدم الاعتقاد 
لا ف هذا ولا فى ذاك . ولكن الحياد » على الرعم من أنه صعب اراس من ناحية 
نفسية » هو كذلك غير مكن التحقيق فى هذه الالة » حيث إن الأعس الخير فيه 
أمر حيوى وعملى بالنسبة لنا . وذلك لأن الاعتقاد والشك » كا يخبر نا علماء النفس » 
أمران حيويان يستازمان منا عملا . فثلاً » طريقنا الوحيد لاشك أو لرفض الاعتقاد 
فى وجود ثىء ما هو أن نستمر فى حركاتنا وتصرفاتنا كانه لا وجود له . فإذا 
رفضت أن أعتقد أن جو الغرفة أصبح ارد » فإلى أترك النوافذ مفتحة » ولا أوقد 
فها لار »كا أفمل لو كنت أعتقد أن جوها لايزال دافئاً . وإذا شككت فى أنك 
من الأشخاص الدين لابوثق مهم » فإنى أ کم عنك جمييع أسرارى » كا أفمل 
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لو عادت أنك لست محلا للثقة . وإذا ترذدت فى أن متزلى يحتاج أن يؤمن عليه » 
فإنى أدعه غير مؤمن عليه »م أفمل لو علمت يقينا أنه لبس هناك من حاجة للتأمين. 
كذلك إذالم أعتقد أن هذا العام عام إامى » فليس لذلك من مظمر إلا الامتناع عن 
التصرف على أنهإلحى» وليسلهذا منمعنىء ثانيا » إلا التصرف بالنسبة للأمور الخطيرة 
اليمة كاأنها ليست بالحطيرة » أو التصرف على بحو غير دينى . من هذا يتبين لك أن 
عدمالفمل هو نفسه فعل فى بعض الأحيان » ولا بد أن يعت ر كذلك ؛ وإذا لم يكن 
الفمل من أجل شىء فإنه لا بد أن يكون » من ناحية عملية » ضد ذلك الشىء ؛ وق 
جيمهذه الحالات › لا يمكن وجود حياد تام غير متردد فيه. 

وبمد كل هذا » ألبس القول بوجوب المياد » فى حين أن ميولنا الننسية تؤدى 
بنا إلى الاعتقاد » قولا فى غاية من الجاقة ؟ أو لبس القول بأنه لايمكن أن تكون 
هناك صلة بين أغراضنا النفسية وقوانا وبين القوى الوجودة فى الماللالمق جرد يقين 
خاطىء لا دليل عليه ؟ فلقد برهن التنبؤ المبنى على الاتجحاهات واليول النفسية على سمة 
تسه فى كثير من الأمثلة الأخرى . أنظر إلى المي نفسه ! فن غير أن تكون لنا 
ميول نفسية تستدعى بالضرورة انسجاما منطقيا ورياضيا فى هذا المالم » فإنه كان 
يكون من المسير علينا أن نذهب لنبرهن على وجوده بين ناا ذلك الما الطبيعى الفح 
وخوانه؛ ويندر أن يوضع قانون عللى» أو يتيقن بحفيقةر مافيه» من غير أن بكو ن كل 
ذلكمسبوق بسحثء غالبا ما يكون شاقاومضنيا » ليرغى حاجة نفسيةويشبمما . ولكنا 
لا ندرى من أين أنت تلك الحاحات النفسية» إنا حدها فينالخسب ؛ وليس لمل النفس 
البيولوجى منمحهود حوها إلاأنيضمها فدائرةواحدة مع «الاختلافات المرضية» » 
موافقا فى ذلك دارون . ولكن لاحاجة النفسية إلى الاعتقاد فى أن هذا المالم المشاهد 
ليس إلا محاز؟ لملم آخر أ كثر منه روحانية وأبدية من القوة والسلطان على تفوس 
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هؤلاء الذين يششعرون با مثل ما للحاجة النفسية إلىاعتقاد الاطراد فى قوانين السدبية 
والسببية من قوة وساطان على عةول العلماء الفنيين . ولقد برهن محهود المتماقب من 
الأجيال الختلفة على أن هذه الحاجة الأخيرة دق وعلىأنها صميحة فى الواقع » فلماذا 
لاعكن أن تكون الأولى سميحة أيضا ؟ وإذا ما ص كل ذلك فى المالم الشاهد » 
فلداذا لا يضح فى العالم الذائب ولا يكون دليلا على وجوده أيضا ؟ وبإختصار » من هو 
الذى يحق له أن عنمنا من أن نقق فى ميولنا ومطالبتا الدينية وخصدقها ؟ ليس لمم » 
كمل » أن يزعم هذه السلطة لنفسه » لأنه لا يتحدث إلا عن الو جودإلفعل » وليس 
له شأن بغيره ؛ وأما قول اللاأدريين «ليس لك أن تعتقد من غير أن تسكون لك أدلة 
حسية قاطعة4؛ فليس إلا تعبيرا ( لكل امری* الحق فى أن يعبره ) عن أنجاء خاص 
ورغبة شخصية فى أدلة من نوع خاص . 

ولكن ما الذى أقصده بالتصديق أو الثقة فى مطالبنا وميولنا الدينية ؟ حمل 
الكامة معها تصريحا لنا فى أن م ما نشاء من أوصاف تفصيلية لالم الفيب » وفى 
أن بحرم هؤلاء الذين يرون غير ذلك من حقوقهم الكنسية ؟ إنها لا تمنى شيئا من 
هذا القبيل ! فإن قوانا على الاعتقاد لم توجد فينا باعتبار الأسسلى » لنوجد بها 
الأورئوذ كسية والابتداع مما » ولكن لنعيش بها . وليس لاوثوق فى مطالبنا الدينية 
من ممنى إلا أنه يجب علينا أن نيش على ضوئه! » وأن نتصر ف كان ما تقترحه من 
عام الفيب حت لامراء فيه . وإنه لحقيقة واقمية أنالناس يقدرون على أنيحيوا وعلى 
أن وتوا عاعدة بعض العقائد الدينية من غير حديد وتفصيل فى جزئيانها . وإن 
عرد اليقين بأ ذلك النظام الشاهد ليس هو النظام الطلق النهانى » بل عاز؟ أو 
ظلا » أو مرح_لة واحدة ظاهرية منعالم آخ كتير الراحل تكون السكلمة المليا 
والأخيرة فيه للعالم الروحى » ويقصف مع ذلك بالبقاء والدوام ‏ ذلك اليقين وحده 
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كاف لن حمل الحياة تستحق الاستمرار فا » فى نظر أمثال هؤلاء الرحجال ؛ على 
الرغم من كل افتراض مناقض يقترحه الستوى الطبيمى المادى لذلك المالم الشاهد . 
فإذا أزلت ذلك اليقين من نفوس هؤلاء » وجدت أن كل مافى الوجود من ضوء 
وإشماع قد اختىمن نظرثم . وتأتى بعد ذلك غالبا تلك النظرة للحياة التجهمة المابسة 
التى هى حالة الانتحار . 

وهنا يأنى دور التطبيق بالنسبة لى ولک . قد يبدو أ كثر نوع من الحياة صرارة 
وضتکا لكل واحد متا هنا حتملا وموازيا لا فيه من متاعب إن لم يكن راجحا علهاء 
إذا كنا متأ كدين أن هذا التحمل وذلك الصير آخذان فى سيل الاتهاء تدريجيا » 
ومؤديان إلى بمض الرات الطيبة فى عام الغبب الروحى . ولحكن إذا افترضنا أنا 
لا تقدر أن نتأ كه من تلك الم » فمل معنى ذلك أنه ليس لنا أن نثق » وأن الثفة 
أو التصديق ليست إلا أحلاما وخديمة من أحلام البله النفلين » أو ليست إلا مكانا 
يلجأ إليه الكسالى من الناس » أوأنهاء بالمكسء لاتزال اتجاهاً حيوبا قويا » لكل منا 
أنيتجه إليه وينشمس فيه ؟ إننا طبما أحرار فى أن تئق وى أن نصدق مانشاء » مادام 
قير حالف تفسه» ومادمنا محدمن الأسباء والنظاثر مايؤيده . والآن كل مايشهدالنذهب 
المثالى من الأدلة الختلفة برهن على أن العالم الادى لبسهو المالم الطلق ؛ وإن القول 
بأن حياتنا الادية كلها لا بد أن تكون مشربة يحو روحى » ومختلطة بنوع من 
الوجود ليس لديا الآن من القوىمانمرقهبهاء تمكن الرهنةعليه» أيضاء بقياس القثيل 
على حياة الأليف من حيواناتنا . فكلا بنا » مثلا » تسام فى حياتتا » ونما ليست 
منها . إنها تشاهد فى كل لظة جيم ما يظهر من حركاتنا وأفمالنا » ولسكها لا يمكنها 
أن تدرك مغزاها . فلا ندرك منزى حادثة ماء حتى ولوكانت هى نفسها مسئولة عن 
الجزء الهم منها : فيعض كلى غلاما آ ذاه » فيطالب والده بتمويض . وقديكونالكلب 
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بد ذلك حاضر؟ فى كل م حلة من ماحل التحقيق وبرى الغرامة الاليه تدفع » 
ولكنه لايدرك شیا من مغز یکل هذه المرکات » ولا عکن أن يظن أن له يدا 
فها ؛ ولا يكنه ‏ ككلي » أن يعرف ذلك. وإليك مثلاً آخ ركنت أتأثر به تأر بالق 
عند ما كنت طالب فى الطب : تصور حالة كلب الوضوع على لوحة التشري فى 
معامل التجارب » إنه مربوط على تلك اللوحة وين من عمل الشرح » 
ويرى أنه فى عذاب وجحم »> ولا يرى منفذ] من كل ما هو فيه ؛ ولكن هذه 
الموادث التى تبدو له شيطانية قد أوجدها » فى كثير من الأحيان » القصد الإنسانى 
الذى لو عله عقل الكلب وأدرك وجهة نظر الإنسان لاستسم بشجاعة كا يستسل 
الرجل الدينى . قان القيةة الشافية ومخفيف الآلام التقبلة عن كل من الإنسان 
والميوان لابد أن يشتربا بالغالى من امن بكل من الإنسان والميوان . وقد تتكون 
تلك المملية عملية خليص حقيق » وقد يكون السكلب فى استلقائه على لوحة النشربح 
مؤداً وظيفة أ كثر أهية وثمرة للذوع الإنساتى من الوظيفة التى يمكن أن تؤديها 
حياته الكلبية ؛ ولكن هذه الوظيفة هى الوظيفة التى لايقدر الكابعلى أن يدرك 
كنهها من بين سائر وظائفه الأخرى ‏ 

دعنا الآن ترجع من كل هذا إلى حياة الإنسان . قد رأينا أن عالنا لم يكئ 
مدركا لكاب » لأنا » بالنسبة له » تعيش فى عالين . وأما فى الحياة الإنسانية » فمل 
الرغم من أننا لانرى إلا عالنا وعاله الذى هو عالنا » فقد بكون هناك عالم خرعيط 
هذين العالمين » ولكنا لاراء كا أن عالنا غير مرثى له ؛ وقد يكون الاعتقاد فى ذلك 
السام الآخر أم وظيفة يمكن أن تؤدى فى هذا العالم . ولكنا تسمع الآن أرياب 
الذهب الوضعى يقولون باستصغار واحتةار : « قد بكون ! وقد يكون ! ماهى الْمّرة 
التى يحتنها الحياة العلمية من تلك الاحمالات ؟ © إننى أجيب بأن الحياة المادية نقسها 
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ذات اتصال وثيق بالاحمالات » والحياة الإنسانية "كذلك شديدة الصلة مها . ومادام 
للإنسان قيمةما » وما دام مُشنَا ومبتكر؟ ! لثى مما » فان وظائفه الحيوية كلبالابدآن 
يكون هما ارتباط وتملق بالاحمالات . فلا حكن أن يتحقق انتصارما ء أويوجدفمل 
اعتقادى أوتنفدح ركه دالة على شجاعة وقوة » إلا وهى مبنية على الاحمالات ومتعلقة 
مها كل التعلق ؟ وليسهناكمن خدمةتقدم » ومن > لكريم يبذل» ومنبحث آوتجارں 
علمية؛ ومن كتابممترف به » إلاوهويحتملالخطأ . وإننا» حقا »لانيش من ساعة 
لأخرى إلاويحن مخاطرون ,أ نفستاوموقفونها مواق ف يمكن أنتزل فها. وتاليا ما يكون 
اعتقادنا السايق فى غير المبرهن عليه من القضانا هو السبب الوحيد الى يجمل تلك 
القضاإقضايا صادقة . فافترض» مثلاً » أن ك كنتصاعدا جبلاً» وأجهدت نفك حتى 
وصلت إلى مركز لايمكنك أنتنجومنه إلا بقغزة عنيفة. فكي الحلاص؟ اعتقدأنق 
مقدورك أن تففزهاء وستجد فى قدميك قوةفملية علىتنفيذها . ولكن إذائزعتثقتك 
من نفك » وفكرت ف الأوصاف « الجيلة» التىسممت العلماء يتمتون بها الاحمالات» 

فاتك سوف دو حتى نهن أعصابك وتضطرب » وأخيراً » وق ساعة من 
ساعات اليأس تمذف بنفسك فتسقظ فى الموة . إن الحكة والشحاعة فى مثل هذه 
الحالة ( التى تتصل بطبقة كبرى ) فى أن تؤمن بما يتناسب مع حاجتك » إذ أن 
الاعتقاد هوالدى يقضما . ولك طبماً ألا تمتقد » وستسكون مصياً فى ذلك » لأنك 
سوف مهلك ولا محالة . ولك أن تعتقد » وستكون مصيبا أيضا » لأنك يذلك تنجى 
من نفسك . وباختصارإنك ستجعل أحد المالمين المكنين حقاً وحقيقة واقمية بثقتك 
أوبمدمثقتك » وليس لكل واحد من المالين فىتلك الحالة وقبل أن تقوم أ نت بدورك 
إلا احمال الوقوع . 
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والآن ير لى أن السؤال التملق بقيمة الحياة هو سؤال خاضع لالات شتبيهة 
منطقياً ببذه الحالات . فان الأمر هنا لابتوقف إلا عايك أنت أا الشخص المى. 
فاذا ست لمت للفتشاتم من الآراء » ثم توجت صرح الشر بالا نتحار » فقد رسعت 
صورة سوداء قالة . وإن التشام » الذى يمقبه فمل ليككل منه لحن » لا مراء فيه » 
بالنسبة لك ومن وجهة نظر مارسعت من عالم . لأن عدم فتك فى الحياة قد أزال كل 
قيمة كان يمكن أنيعطيها استمرارك فى الوجود لها ؛ ولقد برهن عدم الثقة » كا حد 
الأسباب المكنة لذلك الوجود » على أن له قوة جبارة لا يستهان مها . ولكن افترض 
من ناحية أخرى » أنك لم تستسع لتلك الآراء القتمة حول الحياة » بل تمسكت بالرأى 
القائل بأنم! ليست العالم الطلتق الهالى . وافترض» انيا » أنك وجدت نفسك ينبوعاً 
طیاً ا يول وردورٹ (Wordworth)‏ « من الغيرة والجية 0 وكنث متتصغا بفضيلة 
أنك تميش بناء على مبداً وعقيدة كا يميش الجندى بالقوة والشجاءة » وكا تحارب 
البحارة بقوة فى قلومهم وشجاعة بحارا مضطربة هائحة مانحة » . وافترضء أيضاء 
أن شخصبتك القوية قد برهنت على أنك ند قوى لا قد بتسكائف عليك من شرور 
ومتاعب » وأنك جد فى هذا الجهاد سرورا عظيد أ كثّر مما تحده فى الالة السابية 
من مرد الثقة بالكل . أو لم تحمل الحياة بهذا كله ذات قيمة ترغب فهها؟ ليت 
شعرى ما الذى يمكن أن تكون عليه الحياة » مع ما أنت عليه من استمداد لأن 
تلعب بها وتجاهد فما ء إذا لم حلب لك إلا جوا هادئاً » ولرتدع لك مجالاً تلب فيه 
قواك المليا ؟ وينبئى أن يتذكر أن النشاؤم والتفاؤل تمريفان محددان للعالم » وأن 
استجاباتنا لذلك العائم وأفمالنافيه » مبما كانت صغيرة ححماً » ليست إلا أجزاء من 
ذلك الكل » وأنها لذلك تساعد بالضرورة على تكوين التعريف ومحديده . وقد 
تسكون هى المناصر الموهرية فى تحديد التعريف . فقد يتغير توازن كتلة كبرى 
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باضافة مايزن مقدار الشعرة إلها ؛ وينمكس معنى الخملة الطويلة بإضافة ثلائة حروف 
إلها وهى لاموياء وسين . فيمكننا أن نقول» إذن » هذه الحياة تستحق الميش فما » 
لأننا تمن الذين نكيفبا ونشكلها » من وجهة النظر الحلقية > وقد حزمنا الرأى 
وصممنا المزم على أن جملا » من تلك الناحية » وبقدر الستطاع » ناجحة . 

قد اقترضت » عند ما كنت أنحدث عن الماد التى تشہد لنفسها » أن عقيدتنا 
فى عالم النبب هى التى تلبمنا وتبمث فينا هذا الصبر وتك الحاولات الى تجمل عالم 
الشاهدة ءال سالا لآن يميش فيه الرجل الخلتق. فمقيدتنا فى أن هذا النظام الشاهد 
خير وحسن ( ليس للخيرية والمسن هنا من معتى إلا الصلاحية والناسسبة لياة 
ناجحة خلقيا ودينيا ) تبرهن على مة نفسها من حيث إلها معتمدة على اعتقادنا فى 
عالم الثيب . ولكن هل يمكن أبن برهن اعتقادنا فى المالم الى على نفسه ؟ 
من يدرى؟ 

مرة أخرى إنها حالة ممكنة ؛ وعية أخرى إن الإمكانات والإحنالات هى جوهر 
الحالة . ولست أدرى لماذا لا يكون وجود عالم النيب متوقفا نفسه توقفا جزئيا على 
الاستجابة الفردية التى قد يستجيها الواحد منا للنداءات الدينية . وباختصار » لاا 
لا يقال إن الإله نفسه قد يحد سروراً وقوة حيوية فى استقامتنا وإخلاصتا . 
ولست أدرى قيمة للصماب والجهاد والشقات فى هذه الحياة » إذا دلت على ما موآقل 
من ذلك . فإذالم تكن هذه الياة جهادا حقاء وإذا ثم تكن رة الاتتصار فا 
رعا خالدا اللكون» فإنها لا تكون خيرا من رواية ثل على مسر ح خص ينسحب 
منه منشاء أى وقت شاء. ولسكها تبدو لنا كاأنها جهاد حق » وكأأن هناك شيئا فى 
العام متوحشا » ريد » بكل مالنا من مثل عليا وعقائد وإخلاصء أن مخضمه وتحمله 
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أليغا ؛ ولكن لا بد لنا أولا أن جع قلوبنا أليفة وأن نطبرها من الإلحاد واالحوف» 
لأن طبيمتنا قد تعودت على مثل هذا المالم الذى نصفه متوحش ونصفه الآخر 
أليف ونق طاهر » وانسجمت ممه . وإن أأكثر الأشياء ةا فى طبيمتنا هو 
تلك النقطة الرطبة اللينة من القلب » الى نميش فما وحدنا مع ما لنا من 
رغبات ونفور » ومع مالنا من عمّائد ومخاوف . وكا أن المياه الى تتكون مها 
منابع الجداول تنبع من أحشاء الأرض شيئا فشيئا عن طريق ما فما من شقوق 
ووات » كذلك من تلك الأغوار البعيدة فى الإنسان والأعماق الحفيةتتكونمنابع 
كل أفمالنا الظاهرية وأحكامنا الحارجية . وتلك هى الآداة الفمالة الى تصلتا بطبائع 
الأشياء ؛ وليس يبدو لأى من القضايا الذهنية ومن الحادلات العانية ‏ مثل تلك 
الوانع والعارضات الى يذ كرها الوضعيون التطرفون ضد عقائدنا ‏ إذا ما قورنت 
بتلك الحركات الفملية والواقمية للنفس » قيمة ف الواقع » وإعا هى ثرثرة لسانية . 
لأن‌الإحالات » لاالواقميات » هى هنا تلك الحقائق الى يجب أن نتعامل معها وننظر 
فما ؛ وهنا يقول ولم سولتر (:©ال58 0:هاللة/1) أحد أعضاء الجمية الأخلاقية فى 
فيلادلفيا : 2ك أن ماهية الشجاعة هى أن مخاطر بمياتك على احتال » فكذلك 
ماهية الاعتقاد هى أن تؤمن بو جود الاحمالات » . 

وكلى الأخيرة لك هى هذه : لا نخشوا الحياة ولا خافوها . بل اعتقدوا أا 
تستحق العيش فما » وسوف يساعد هذا الاعتقاد على إيحاد تلك الحقيقة . وإنالدليل 
«الملى» » على أنَك على حق قدلا يتضح اسك تماما قبل أن تقوم الساعة (أوقبلوجود 
مرحلة أخرى من الوجود يعبر علا بذلك التمبير ) . ولكن الجاهدين اأؤمئين فى 


وقتنا هذا » أو الموجودات الأخرى الى سوف تتحدث باسميم هناك قد ينظرون إلى 


م9 


ضعاف القلوب الذين رفضوا أن يؤمنوا ويجاهدوا مثلهم » ويرددون لم تلك الكلات 
الى وجهبا هنر الرابع » بمد انتصاره الباهر فى إحدى المارك » إلى كريلون 
(ددلانء) البطى* المتأخر عن المركة» وهى : 2 لاحظاً لك معناأمها الشجاع كريلون ! 
فقد حارينا وحدنا فى أركويز معنو » ولم تكن أنت هناك معنا © . 

انتهى طبمه فى دحب دك اه 


يونيه ۱۹٤٩‏ م 


(استدراك) 
فى السطر النادس عش من صفحة 47 » اقرأ : ولقد أ كتسب شهرته 
وفى السطر الأول من صفحة 5١‏ » اقرأ : الظاهرة المنود 
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